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 ۖ َى ل ْ ت َ ق ْ اصُ فِي ال قِصَ ْ ُ ال م ُ ك ْ ی َ ل َ َ ع تبِ ُ وا ك ُ ن َ َ آم ین ِ ذ َّ ا ال یُّھَ َ ا أ َ ی
 ٰ ى َ ث ْ ن ُ ْ الأ ِ ٰ ب ى َ ث ْ ن ُ ْ الأ َ ِ و د ْ ب َ ع ْ ال ِ ُ ب د ْ ب َ ع ْ ال َ ِّ و ر حُ ْ ال ِ ُّ ب ر حُ ْ َ  ۚال فِي ْ عُ ن َ َم  ف

ھِ  ْ ی َ ل ِ اءٌ إ َ د َ أ َ وفِ و رُ ْ ع َ م ْ ال ِ اعٌ ب َ ب ِّ ات َ ءٌ ف ْ َخِیھِ شَي ْ أ ن ِ َھُ م ل
 ٰ ى َ د َ ت ْ ِ اع ن َ َم ٌ ۗ ف ة َ م ْ ح َ ر َ ْ و م ُ بِّك َ ْ ر ن ٌ مِ فِیف ْ خ َ َ ت لكِ ٰ َ ٍ ۗ ذ ان َ س ْ ِح إ ِ ب

لیِمٌ  َ ابٌ أ َ ذ َ َھُ ع ل َ َ ف لكِ ٰ َ َ ذ د ْ ع َ   ب

 178البقرة
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  شكر وتقدير
  

انطلاقـا من العرفـان بالجميل، فـإنه ليسرني وليـثلج صـدري أن أتقـدم بالشـكر  
الذي مدني من    فريد علواشالأستاذ الدكتور  والامتنان إلى أستاذي، ومشرفي  

يــد المســاعدة لــي وفــي جميــع    منــابع علمــه بــالكثير، والــذي مــا تــوانى يومــا عــن مــد
المجــالات، وحمــدا الله بــأن يســره فــي دربــي ويســر بــه أمــري وعســى أن يطيــل عمــره  

  ليبقى نبراسا متلألئا في نور العلم والعلماء.
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  الإهداء
  

  من تحت قدمها تكمن الجنة، إلى أمي الحنون. …………إلى  
فـلو لاه  ساندني وآزرني في دربي  و    من جعل مشواري العلمي ممكنا …………إلى  

ما وصلت الى ما أنا عليه أطلب من االله أن يجمعني بك في الآخرة كما جمعنا في  
  سين رحمه االله  حزوجي  ، إلى  الدنيا ... انت دائما حي في قـلبي  

  نضال يمن لأجله سرت في الدرب، إلى أبن …………إلى  
إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هـذا راجيـا االله الإطالـة بأعمـارهم ليـرو ثمـرة  

  جهدهم.
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  :مقدمة
  .أجمعین الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله  وأصحابه

  :وبعد
ي الأرض ستخلفه فافإن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقویم وكرمه بأسمى تكریم، و 

لعمارتها، والمشي في مناكبها: ووفر له أسباب الحیاة في البر والبحر ، وبث فیه عنصر الافتقار 
  إلى التعایش مع بني جنسه.

ولما كانت الجریمة ظاهرة اجتماعیة قدیمة ، قدم الإنسان ، وكما كان بقاؤها یؤدي إلى المساس 
جتمع ممثلا في السلطات بمصالح هامة للمجتمع تهدد سلامته، فإن ذلك یقتضي تدخل الم

  المختصة في الدولة ، للبحث عن الوسیلة الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة أو الحد منها .
فالعقوبة كانت ومازالت الذراع الواقي الذي یعتمد علیه المجتمع للحیلولة دون وقوع تلك المخاطر 

  أو التقلیص منها .
والخروج عن أوامر االله، ونواهیه على العموم  ولقد حذرت الشریعة الإسلامیة من ارتكاب الجرائم،

بالترهیب بغضب االله، والعقوبة الأخرویة والطرد من رحمة االله ونعیمه، وهذا له تأثیر شدید في 
  نفوس الكثیر من المؤمنین ویمنعهم من ارتكاب الجرائم و المحرمات.

خرویة ، لأنه لا یؤثر لكن لم تقف الشریعة في الزجر عن ارتكاب الجریمة عند حد العقوبة الأ
التخویف بغضب االله وعذابه الآجل في منع الإجرام عند من یضعف الوازع الدیني فیه، لذلك 

أخذت الشریعة بعقوبات دنیویة عاجلة لبعض الجرائم الماسة بأركان المجتمع والمصالح المعتبرة، 
التفكیر في الإجرام  ولتكون كفیلة بحیاة سعیدة ، و آمنة ومستقرة لبني الإنسان، بعیدة عن

  والإیذاء.
ومن هذه العقوبات (عقوبة الإعدام) . فما هي المصالح والمقاصد السامیة التي كانت جدیرة 

  بالحمایة في الشریعة؟ .
ولعل هذه الجرائم هي بمثابة الأمهات نظرا إلى دلالتها على تأصیل الشر في نفس الجاني الى 

  شدة ضررها في المجتمع.
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  :تسمیة البحث
ما یلاحظ على تسمیة البحث بـ(عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة)، هو أن فقهاء الشریعة 

استعملوا  مصطلح (عقوبة القتل)بدل مصطلح الإعدام، أما في العصر الحالي فقد شاع استعمال 
لفظ الإعدام بدل عقوبة القتل من قبل المشرعین وشرائح القانون والحقوقیین وبعض الكتاب 

سلامیین ، بما أن مفهوم المصطلحین یدل على سلب حق الحیاة من المحكوم علیه بحكم الإ
الشرع أو القانون وعن طریق القضاء ، فإنا لا نرى بأسا في استعمال مصطلح الإعدام بدل 
عقوبة القتل ، وهذا لیس خروجا عن الأحكام الشرعیة، ولا مؤدیا الى أي خلط بین مفاهیم 

، وكل ما في الأمر هو استعمال لفظ مكان لفظ آخر بنفس المفهوم والمدلول  الشرعیة والقانونیة
  مراعة للغة العصر.

ومن جهة أخرى فإن لفظ الإعدام یدل بإطلاقه على عقوبة معینة وهي سلب حق الحیاة ، أما 
لفظ القتل فلا یدل بإطلاقه على العقوبة المذكورة ، إلا إذا قید بقرینة توضیحیة ، فشتان بین 

  قولك (إعدام فلان) أو (قتل فلان) ، ومعلوم أن لزوم التقیید من علامات المجاز.
  أهمیة البحث: 

إلى ما تثیره عقوبة الإعدام في الوقت الحاضر من جدالات ونقاشات تعود أهمیة هذا البحث 
ن حادة حول مدى جدواها بین فقهاء القانون ، وعلماء الإجرام والعقاب ، ودعاة حقوق الإنسان م

  جهة ، وبین الباحثین الإسلامیین من جهة أخرى.
وعلى الرغم من تطور الذي شاب علم العقاب ، واتجاه الآراء والأفكار إلى إلغاء عقوبة الإعدام 

في كافة أنواع الجرائم ، واستبدالها بعقوبات أخرى سالبة للحریة، فإن هناك آراء قویة مازالت 
في جرائم ذات خطورة معینة ، وأن أكثر الانتقادات  تنادي بالإبقاء علیها ، وحصر نطاقها

والعیوب الموجهة الى هذه العقوبة من قبل التیار الإلغائي ، هي في ظاهرها لیست عیوبا في 
  مبدأ عقوبة الإعدام وماهیتها ، بل عیوب في تطبیق العقوبة.

  - على ما سنبینه –والحق یقال : أن الشریعة الإسلامیة عالجت الموضوع بحكمة ودقة وواقعیة 
وقد تمسكت بعقوبة الإعدام كعقوبة رادعة ، وكجزاء عادل في نطاق ضیق وطبقتها على جرائم 

  محدودة بشروط دقیقة ومفصلة ، یكاد یستحیل تحقیقها.
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  منهج البحث: 

سنحاول في هذا الجهد المتواضع ، أن نبین موقف الشریعة الإسلامیة من عقوبة الإعدام ، وذلك 
دراسة كل جریمة من الجرائم المعاقب علیها بالعقوبة المذكورة، وسنتبع في ذلك طریقة من خلال 

 -المالكیة - التحلیل والمقارنة لكل مسألة وردت فیه بین آراء المذاهب الفقهیة الرئیسیة ( الحنفیة
ة الإمامیة) وبعض فقهاء التابعین والمفسرین ، إضاف -الزیدیة -الظاهریة -الحنابلة -الشافعیة

الى مناقشة أدلة كل فریق منهم إن وجدت ، وترجیح ما نراه من الآراء حسب قوة الدلیل، وكذلك 
استیعاب أسباب النزول للآیات وأسباب الورود لأحادیث ومراعاة فقه الواقع، الى جانب هذا نبین 

  رأي القانون في المسائل الشرعیة المعروضة ، ونناقشه إن كان الرأي جدیرا بالمناقشة.

  وقد قسم البحث إلى فصلین رئیسیة:

 :الفصل الأول فقد خصص لفكرة عقوبة الإعدام  واشتمل اربعة مباحث  
 .المبحث الأول في تعریف عقوبة الإعدام  
 .المبحث الثاني في عقوبة الإعدام في الحضارات القدیمة والأدیان السابقة  
 .المبحث الثالث في عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة  

  حث الرابع في عقوبة الإعدام في الأنظمة الجنائیة الوضعیة .المب

 وفي الفصل الثاني تناولت عقوبة الإعدام في جرائم الحدود ، وذلك في أربعة مباحث 
 دة. المبحث الأول ّ  في عقوبة الإعدام في جریمة الر
 في جریمة الزنا بعد الإحصان. المبحث الثاني في عقوبة الإعدام 
 في جریمة الحرابة. عقوبة الإعدامفي  لثالمبحث الثا 
  في جریمة البغي. في عقوبة الإعدام الرابعالمبحث 

وختمت البحث بأهم نتائجه التي توصلت إلیها من خلال هذه الدراسة ، وفي نهایة هذه 
المقدمة فإني لا أدعي الكمال لهذا البحث ، إنما الكمال الله وحده، ولكني أعترف بأني 

ما قاله عماد الدین الأصفهاني (( إني رأیت أنه لا لساني یردد  جهدت وجاهدت ، ومازال
یكتب إنسان كتابا في یومه إلا قال في غده : لو غیر هذا لكان أحسن ، ولو زید كذا 
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 د 

لكان یستحسن ، ولو قدم هذا لكان أجمل ، ولو ترك هذا لكان أفضل ، وهذا من أعظم 
  الشر.العبر ، وهو دلیل على استیلاء النقص على جملة 
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  المبحث الأول

  تعریــــــــــــف عقوبة الإعدام

  تمهید:
هما (عقوبة) و(الإعدام)  جزئیینالعنوان المراد تعریفه هو (عقوبة الإعدام ) مركب من  أنیلاحظ 

تلك   أهمراح القانون وقد عرضت وفیما یتعلق بلفظة العقوبة فقد عرفها فقهاء الشریعة  وشُ 
 أنالتعریفات فیما تقدم من المبحث الأول في الفصل التمهیدي ، لذلك نحاول في هذا المبحث 

  نعرف مصطلح الإعدام كعقوبة محددة وذلك فیما یأتي : 

التعریف اللغوي :لفظة الإعدام في اللغة العربیة مصدر (اعدم) وهي رباعیة من عدم ـ یعدم ـ عدما  
ا ، افقده إیاه ، والعدم أي الفقر ، وضد الوجود ،  ً ـ یقال اعدم فلان : افتقر ، واعدم الشيء فلان

  . 1المعدوم غیر الموجود 

: اعدم الجلاد المجرم ، نفذ فیه حكم الإعدام ومن هذا الأخیر اخذ المحدثون من علماء اللغة قولهم 
  .2، وقضى القاضي بإعدام المجرم أي بإزهاق روحه 

مصطلح عقوبة القتل عند تناولهم للجرائم   الإسلامیةالتعریف الشرعي : استعمل فقهاء الشریعة 
مشرعین مصطلح الإعدام فلم یستعمل لدیهم بل شاع استعماله لدى ال أماالمعاقب علیها بالقتل ، 

  راح القانون والباحثین في العصر الحدیث .وشُ 

نأتي بتعریف الفقهاء للقتل ، وعلى ضوء تعریفاتهم للعقوبة  ، وللقتل نحاول  صیاغة  أنزمن المفید 
  تعریف شرعي لعقوبة الإعدام . 

وال العباد بحیث تزول به الحیاة، و ز  إلىالقتل بأنه : (فعل یضاف  3عرف علاء الدین الطرابلسي 
  الحیاة  بدون فعل العباد یسمى موتا)

  .4تزهق به النفس  أي تفارق الروح البدن ) وعرفه آخرون بأنه : (فعل ما

                                                             
  237) : الفیومي :  المصباح المنیر ص 1
  2)594\3: مجمع اللغة العربیة : المجمع الوسیط : (2
الطرابلسي : علاء الدین أبو الحسن علي بن خلیل  من كبار فقھاء الحنفیة في القرن التاسع ھجري في بلاد الشام ، وكان قاضیا في   :3

  ھـ  ،من مؤلفاتھ : معین الحكام، الاستغناء في شرح الروایة   844مدینة القدس توفي سنة 
  ). 366\2البھوتي : شرح المنتھى   (  :4
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  وهناك تعریفات أخرى لبعض الفقهاء والموسوعیین لا تتجاوز هذین التعریفین كثیرا .

معناها الشرعي عقوبة الإعدام في  إنوفي ضوء تعریفات الفقهاء  للعقوبة وللقتل یمكننا القول 
ً على ارتكابه محظورا شرعیا معاقبا علیه   إزهاقیقصد بها :   ً ، جزاء روح المحكوم علیه قضاء

  بسلب حق الحیاة منه . ویفهم هذا التعریف أمران : 

من قتل القاتل خارج   الأفرادیفعله بعض  إما: القضاء وحده المختص بتطبیق عقوبة الإعدام :أولا
  5نتقام الفردي ، فهو مرفوض في الشریعة الإسلامیة ویعاقب علیه المنتقم القضاء على سبیل الا

یكون هناك نص صریح  على الجرائم  المعاقب علیها بالإعدام  ، وهذا ما یعبر  أنثانیا : لابد 
إجراء الإعدام عن طریق القیاس و الإستحســـانات  فقد  رفضه  إماعنه بشرعیة الجرائم والعقوبات ، 

  ، وتمنعه اغلب القوانین الجنائیة .6الكثیر من الفقهاء

روح المحكوم علیه بإحدى الوسائل  إزهاقح الإعدام بأنه : "ئالتعریف القانوني: یعرف بعض الشرا
  .7المقررة بالقانون " 

  .8شنقا " إنسانروح  إزهاقبأنه :"  آخرونویعرفه 

) منه بأنه : شنق المحكوم علیه حتى 86قانون العقوبات العراقي فقد عرف الإعدام في المادة ( إما
  الموت .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  512لزھرة : الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي ، العقوبة ص : محمد أبو ا 5
  . ابن الھمام : التحریر مع شرحھ 380). السمرقندي : المیزان ص 120\2: السرخسي  : المحرر ( 6
  303الدكتور اكرم نشأت : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ص  :7
   178الدكتور المشھداني  الوسیط في قانون العقوبات  ص: 8
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  المبحث الثاني

  عقوبة الإعدام في  الحضارات القدیمة والأدیان السابقة

  تمهید:
العقوبات في تاریخ المجتمعات البشریة  ، وعرفتها غالبیة ا لشعوب  أقدمعقوبة الإعدام هي من 

عدیدة ، وكان  أشكالاوالأمم القدیمة ، وكانت تطبق على الكثیر من الأفعال والتصرفات ، واتخذت 
إطالة عذاب المحكوم علیه قبل  إلىتنفیذها مصحوبا باستخدام وسائل تعذیب وأسالیب قاسیة ترمي 

  .9بین الناس أمثولةوجعله  موته ،والتشهیر به

نسلط الضوء على تطور عقوبة الإعدام لدى بعض الشعوب والأمم   إنوسنحاول في هذا المبحث 
التي تكونت على أیدیهم الحضارات البشریة ، كذا في الدیانات السماویة السابقة لدین الإسلام ، 

  وذلك في مطلبین : 

  ى الشعوب والأمم القدیمة ، حیث نخصص المطلب  الأول لعقوبة  الإعدام لد

  والثاني : عقوبة الإعدام في الدیانات السماویة السابقة لدین الإسلام .

  

  المطلب الأول 

  عقوبة الإعدام لدى الشعوب والأمم القدیمة 

  أولا : عقوبة الإعدام في بلاد ما بین النهرین :

تدوین القواعد القانونیة التي تحكم المجتمع  ،  ومن المدونات  إلىالكتابة عمد  الإنسانعندما تعلم  
القانونیة لبلاد ما بین النهرین  التي نصت على عقوبة الإعدام ، قانون ( بلا لا ما )  وهو من 

  .10) بقرنین من الزمان حمو رابيالتي سبقت قانون (  الأكیدةالتشریعات 

                                                             
  422، الدكتور المجالي: المرجع السابق ص 385: الدكتور السراج :قانون العقوبات القسم العام  ص 9

  135: محمد طھ الاعظمي :حمورابي ص 10
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فذ على جرائم القتل  ، واغتصاب الفتیات ، وفض وبموجب هذا القانون كانت عقوبة الإعدام  تن
  .11بكارتهن ، وزنا الزوجة ، والسرقة لیلا 

المدونات القانونیة القدیمة من حیث صیاغتها ،  وتنوع موادها  أهمفهو من   حمو رابيقانون  إما
القانونیة ، وطرق تبویبها وحفظها . وقد نص هذا القانون على عدة أفعال عقوبتها الإعدام منها : 

خفاءالدولة ، وأموالشهادة الزور في جریمة القتل ،  والسرقة من المعابد  ٕ الأشیاء المسروقة  وا
زالة الوشم عن وجه العبد لإخفائه عن مالكه ، وزنا  إیوائه أوده ،ومساعدة هارب من سی ٕ ،والقتل وا

  12المرأة و اغتصابها ، ومحاولة التهرب من الخدمة العسكریة .

بجملة من الخصائص ، میزته عن القوانین الشرقیة والغربیة لاسیما في  حمو رابيوقد اتسم قانون 
مور الجنائیة للملك والقضاة ، بدل الانتقام الفردي ، تنظیم الأ أوكلالمجال الجنائي ، فمثلا  قد 

وقلص الجرائم الدینیة كثیرا  ، حتى أصبحت قاصرة على جریمتي  السحر و انحراف الراهبة التي 
التعویض  والغيترتاد الملاهي ، وكذلك اشترط وجود العمد في القتل المعاقب علیه بالإعدام ، 

  .13 الإجباريلتعویض الاختیاري عن الجرائم ووضع بدله ا

ثلاث  إلى، بسبب تقسیمه المجتمع البابلي  إلیهومع ذلك لم یسلم هذا القانون من توجیه الانتقادات 
  طبقات : 

تختلف تبعا للطبقة  وواجباته، وكانت حقوق الفرد  الأرقاء، الطبقة الوسطى ، طبقة الأحرارطبقة 
  .14 إلیهاالتي ینتمي 

د ما بین النهرین ، القانون الآشوري الذي كشفت عنه جمعیة الشرق ومن القوانین المدونة في بلا
م) في قلعة الشر قاط  وقد تم التعرف على  1918ـ103الألمانیة  ، خلال تنقیباتها للأعوام  (

  تسعة ألواح مسماریة ، 

  15)قم1250ـ1350ري الوسیط  الفترة الواقعة (العهد الآشو  إلىتضم مواد قانونیة  ، ترجع بتأریخها 

                                                             
  نفس المرجع السابق . الدكتور صاحب عبید الفتلاوي  : تأریخ القانون . :11
  21: الدكتور ساسي سالم الحاج :المرجع السابق ص  12
  127:الدكتور عبد الوھاب حومد : دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن ص  13
  145:محمد الطاھر الاعظمي : المرجع السابق ص 14
  86الدكتور صاحب عبید الفتلاوي  : نفس المرجع  ص :15
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 ـ:وتضمنت بعض ألواح ماد قانونیة نصت  على تطبیق عقوبة الإعدام على العدید من الأفعال : ك
امرأة بدون رضاها  ، والضرب المفضي للإجهاض ، واغتصاب العذراء وفض بكارتها ،  مواقعه

  ونصت على العقوبة نفسها بحق الساحر ، والزانین ، اذا علم الرجل بأن المرأة كانت متزوجة .

  ثانیا : عقوبة الإعدام عند الفراعنة : 

كانت عقوبة الإعدام معروفة عند المصریین القدماء ، وكانوا یطبقونها على كثیر من الجرائم : 
مؤامرة ضد الفرعون ، والتصریح الكاذب عن الموارد المالیة ،  إفشاءكقتل الحیوانات المقدسة ، عدم 
طریق ،والتعدي على أموال المعابد ، والتطفیف من في ال الأشقیاءوعدم إغاثة من تعرض لهجوم 

  .16المیزان ، وغیر ذلك 

 أوالتقطیع ،  أو، كالإغراق ،  الأحایینواستعملت أنواع غریبة من عقوبات الإعدام  في بعض 
ترك المحكوم علیه لتأكله التماسیح ، وحصل بعض المحكومین على امتیاز خاص  أو،  الإحراق

  .17حار وهو السماح لهم بالانت

نما كان یطال اخرین  ٕ ومن جهة أخرى لم یكن العقاب بالإعدام  قاصرا على  مباشري الجریمة ، وا
  .18من ذوي قرباهم  لأنهم

  ثالثا : عقوبة الإعدام الهنود :

لم یكن لدى الهنود القدماء تشریع قانوني واحد  یشمل الهند بأسرها إنما كان هناك بعض النصوص 
  19ن الحیاة الیومیة ،  قد كتبها رجال من البراهما ، وعرف بقانون (مانو) .العرفیة التي تنظم شؤو 

ق م ) عقوبة الإعدام ، وطبقها على أفعال عدیدة  1200تناول هذا القانون ا لذي وضع سنة( 
تلاف أموال الملك  ٕ   21، وكانت العقوبة نفسها تنفذ على من قتل برهمیا .20كالسرقة ، الزنا ، وا

  طبقات :  أربع إلىوالذي یفهم من هذا القانون انه كان قانونا طبقیا ، وقد قسم المجتمع الهندي 

  المهن ،  أربابالبراهمة : وهم الكهنة ، الاكشتریة وهم الملوك والمحاربون ، والفیشیة وهم 

                                                             
  125سابق  ص : الدكتور عبد الوھاب حومد : المرجع ال 16
  ).155\2: طھ باقر : مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة : (  17
  126: الدكتور عبد الوھاب حومد : المرجع السابق ص  18
  89: الدكتور صاحب عبید الفتلاوي :المرجع السابق ص  19
  21الحاج : المرجع السابق ص  ي الدكتور ساس :20
  84سلیمان مظھر : قصة الدیانات  ص  :21
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  .22والشودرا ( المنبوذون) وهم بقیة الناس 

بقة البراهمة ، وفي جریمة القتل لم یعاقب احد وبموجب القانون المذكور لم تشمل العقوبة ط
  .23من قتل برهمیا  إلابالإعدام 

  رابعا : عقوبة الإعدام عند الفرس الأخمینین: 

ق,م) والذي قام  486_522الأخمینیة أوج قوتها وازدهارها في عصر الملك (دارا ( بلغت المملكة
والأوامر التي یصدرها الملك تعد  الأحكامبإصلاحات وتنظیمات إداریة وقانونیة واجتماعیة , وكانت 

محاة من الإله (آهورامزدا) ولذلك اشتهر الفرس من بین كثیر من الشعوب القدیمة بالتمسك 
  .24بالقانون

الأسس القانونیة من النقوش الكتابیة التي خلفها (دارا) ، كانت عقوبة الإعدام مقررة  إلىواستنادا 
لأفعال وتصرفات شتى ، وكانت الرشوة من جانب الحكام من الجرائم الكبرى، ویعاقب فاعل ذلك 

  .25بأقسى العقوبات كسلخه حیا

لب ،الرجم ، سحق الرأس وكانت عقوبة الإعدام تنفذ بأشكال متنوعة كقطع الأطراف ، الشنق ،الص
  26بین حجرین كبیرین ، والحرق ، وغیر ذلك 

  خامسا : عقوبة الإعدام لدى الیونانیین :

ق.م)  621_620من القوانین المدونة لدى الیونانیین قانون ( دراكون ) الذي صدر بین عامي (
ة والقسوة ، حتى قیل بأنه كتب بالدم ولیس بالحبر ، وأصبح  وامتاز دراكون علامة  اسم بالشدّ

  للقسوة في الكثیر من اللغات الأوروبیة حتى الیوم.

تطبیقها على أفعال  إلىطبق هذا القانون عقوبة الإعدام على جرائم القتل ،الحریق ، الخیانة إضافة 
  . 27ساذجة مثل التراخي في العمل

                                                             
  82المرجع السابق ص  :22
  84. سلیمان مظھر : المرجع السابق ص 62: الدكتور : احمد شلبي مقارنة الأدیان ، ادیان الھند الكبرى ص  23
  )415،439\2:  طھ باقر : مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة (24
  نفس المرجع السابق. :25
  96: الدكتور صاحب عبید الفتلاوي : المرجع السابق ،ص 26
  97كتور صاحب عبید الفتلاوي : المرجع السابق ،ص د. ال22ینظر : الدكتور ساسي الحاج : المرجع السابق ،ص  :27

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  الشریعة الإسلامیة فيعقوبة الإعدام 
 
 

 10 

وكان من  وبعد مرور نحو خمسة وعشرون  عاما على صدور قانون دراكون ظهر قانون (سولون )
أحد الحكماء السبعة  وقد حاول هذا سولون التخفیف من شدة قوانین دراكون وقسوتها فألغى عقوبة 

  .28الإعدام على الكثیر من الأفعال ، واستبقها على القتل والخیانة

وكان مما یلحق بجریمة خیانة الوطن الكفر بآلهة الیونان ، والإلحاد بحقهم ، هذا ما اتهم به 
  .29الشهیر سقراط وأعدم بسببهالفیلسوف 

  سادسا: عقوبة الإعدام في القانون الروماني :

والنظم القانونیة التي كانت متبعة في الدولة  والأحكامیقصد بالقانون الروماني مجموعة القواعد 
ق.م) حتى وفات (جوستینیان)  754الرومانیة ، وفي البلاد الخاضعة لها منذ تأسیس روما عام (

  .30م)ق. 565عام (

وقسم هذا القانون الجرائم إلى جرائم عامة  و جرائم خاصة ، وعدت من الجرائم العامة جرائم خیانة 
الدولة ، الحریق العمد ، القتل العمد ، وجریمة التهرب من الجندیة ، والاعتداء على الآلهة أو 

  .31الدیانة أو الأماكن المقدسة ، فهذه الجرائم كانت عقوبتها لإعدام

لجرائم الخاصة المعاقب علیها بالإعدام تتمثل في السرقة ، إذا حصلت في حالة تلبس أو وكانت ا
  .32إذا وقعت لیلا أما إذا وقعت السرقة نهارا فلا إعدام فیها إلا إذا كان السارق رقیقا

  سابعا : عقوبة الإعدام في الجزیرة العربیة : 

ا یتألف من قبائل تتقاسم أرض الجزیرة كان المجتمع العربي الذي ظهر في الإسلام مجتمعا قبلی
العربیة وكانت كل قبیلة تشكل دویلة مستقلة تربط بین أفرادها رابطة الدم والنسب والانتماء الى 

  .33أصل واحد

وكانت النظم السائدة في الجزیرة ومنها النظام العقابي متباینة تبعا لتباین أنماط الحیاة ، و قد ورد 
شفة في الیمن ما یثبت وجود قوانین كانت تطبق في الیمن القدیم ، منها في النقوش القدیمة المكت

                                                             
  : نفس المرجع السابق 28
  54: یوسف كرم : تأریخ الفلسفة الیونانیة ، ص29
  103: الدكتور صاحب عبید الفتلاوي : المرجع السابق ص  30
  195. الدكتور صاحب عبید الفتلاوي : المرجع السابق ص  22ق ص : الدكتور ساسي الحاج : المرجع الساب 31
  195: الدكتور صاحب عبید الفتلاوي : المرجع السابق ص  32
  211: نفس المرجع السابق ،ص  33
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عقوبة الإعدام التي كانت تطبق على جرائم القتل العمد ، وقطع الطریق ، والجرائم الدینیة ، 
  .34والزنا

أما حكومات المدن في الجزیرة العربیة كمكة ویثرب ، فكانت یحكمها الرؤساء والأشراف ، یفضون 
ت على وفق العرف والعادة ویجتمعون في مكان معین (دار الندوة ) ، وكانت عقوبة المنازعا

الإعدام تطبق على أفعال محددة كالقتل ، الزنا ، وقطع الطریق  ، و الاعتیاد على ارتكاب الجرائم 
  35كالسارق الذي یعود السرقة .

في حین كان العرب الساكنون في البادیة یعاقبون بالإعدام في حالات القتل والزنا ، أما السرقات   
ذا 36الكبرى المتمثلة في الغزو والنهب ، فلم تكن معاقبة عندهم ، بل كانت موضع تفاخر وتباهٍ  ٕ ، وا

لي الدم أن یثأر وقع قتل بین اثنین من عشیرة واحدة ، أو من عشیرتین مختلفتین ، فإن من الحق و 
لا تدخل الحكماء  ٕ لنفسه في الحال أو في خلال أیام قلیلة ، فإذا وفّق یكون الموضوع قد صفي وا

  . 37لبذل المساعي الحمیدة ، وانتهى الأمر ، إما بتسلیم القاتل للاقتصاص منه أو لدفع دیة 

 غیر القاتل ویقتلون  العدد البادیة یسرفون في الثأر ، فكثیرا ما كانوا یطلبون  أهلمع ذلك فقد كان 
  .38بالبهیمة  الإنسانالكثیر بالواحد  ، بل كانوا  یطلبون 

العقوبة الإعدام قدیمة قدم البشریة ، أخذت بها اغلب الحضارات القدیمة  إنوصفوة القول : 
م كالیونانیة ،الرومانیة وغیرها ، وكثیر من تلك الدول والحضارات كان یسودها النظام الطبقي  ، ول

والكهنة  ومن على شاكلتهم ظ، بل كانت  والإشرافتكن العقوبات تشمل الطبقات العلیا كالملوك  
  .39تطبق على طبقات اجتماعیة محددة 

وامتازت القوانین العقابیة في تلك العصور  بأخذها بنظام القصاص  ، ولكن هذا النظام اختلط في 
والانتقام الفردي  ، او المسؤولیة الجماعیة كما في بعض المناطق ذات الأعراق القبلیة  بفكرة الثأر 

  .40البادیة العربیة 

                                                             
   25:  عبد المؤمن عبد القادر : العقوبة بالقتل في حدود والتعازي ، ص 34
  27: نفس المرجع السابق ، ص 35
  131حومد : المرجع السابق ، ص بد الوھاب: ینظر : الدكتور ع 36
  131: ینظر الدكتور عبد الوھاب حومد : نفس المرجع ص  37
  328محمود شلتوت : الإسلام عقیدة وشریعة ص  :38
   22: الدكتور ساسي الحاج المرجع السابق ص  39
  27. ینظر : الدكتور ساسي الحاج : المرجع السابق ص 130: الدكتور عبد الوھاب  حومد : المرجع السابق ص  40
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عقوبة الإعدام في بعض المجتمعات القدیمة كالهندیة والفارسیة صورة الانتقام  أخذتفي حین 
التي كانوا یرتكبونها یجب التكفیر عنها بتقدیم ضحایا  والأخطاءالإلهي، وذلك باعتبار الجرائم 

یستلزم التضحیة ببعض الخارجین  الأمروحتى لا تعم اللعنة  الشعب بأكمله فإن بشریة للآلهة ، 
ا للآلهة  ً   .41عن  قوانینه ونظمه ، إرضاء

تطبق عقوبة الإعدام بصورة علنیة ،  أنما تقدم من  فإن فكرة الردع العام اقتضت  إلى إضافة
  وبوسائل في غایة القسوة والتنكیل .

  

  المطلب الثاني 

  الإعدام في الدیانات السماویة السابقة لدین الإسلامعقوبة 

  أولا : عقوبة الإعدام في الدیانة الیهودیة : 

تتمثل مصادر التشریع الیهودي في العهد القدیم  والتلمود  والعهد القدیم هو التسمیة العلمیة لأسفار 
العهد القدیم وهي  فارأس أهمالتوراة فتشمل  أما، 42الیهود  التي تتكون من تسعة وثلاثون سفرا 

خمسة : سفر التكوین ، سفر الخروج ، سفر اللاویین ، سفر العدد وسفر التثنیة  ، وقد تطلق 
  .43لأهمیة التوراة ونسبتها الى موسى  أوالجزء على الكل ،  إطلاقالتوراة على الجمیع من باب 

جمعها احدهم في كتاب سنة   أنجیل  إلىوالتلمود روایات شفویة تناقلها الحاخامات  من جیل 
م وسماه (المشنا ) أي الشریعة المكررة  وبعد ذلك اخذ علماء  الیهود  یفسرون المشنا  166

ویكتبون حواشي وشروحا مسهبة  علیها وسمیت هذه الحواشي وتلك الشروح ب (جمارا)  ومن 
  44والجمارا یتكون التلمود. المشنا

                                                             
  نفس المرجع السابق  :41

.ینظر : الدكتور محمد شلبي  مقارنة  الأدیان ،  الأسفارھناك اختلاف بین احبار الیھود انفسھم وبین طوائف المسیحیة  حول عدد  :112
  238الیھودیة ص 

  نفس المرجع السابق  :43
  364. سلیمان مظھر : قصة الدیانات ص  270الدكتور احمد شلبي : الیھودیة ص  :44
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موسى التوراة   أعطىاالله  إن ویضعونه في منزلة التوراة ، ویرون الیهود التلمود كتابا منزلا أكثرویعد 
  45على یده التلمود شفاها وأرسلعلى طور سیناء  مدونة ، 

الیهودیة بعقوبة الإعدام وقررتها على الكثیر من الجرائم : ومنها جرائم القتل والضرب ففي  وأخذت
  46فمات فلیقتل قتلا ) إنساناسفر الخروج جاء ما نصه : (من ضرب 

، ومنها 49والتمرد علیهما  48، ومنها لعن الوالدین  47أمه فلیقتل قتلا )  أو أباهو(من ضرب  
، وكذلك من الجرائم المعاقب علیها بالإعدام الجرائم  50جریمة الاختطاف واسترقاق الإنسان 

تیان  53، وجریمة اللواط  52م، والزنا بالمحار  51الجنسیة ، كالزنا المتزوجة فتقتل ویقتل الزاني بها ٕ ، وا
  .54البهائم

وعاقبت الشریعة الیهودیة بالإعدام كل من ارتكب جریمة ماسة بالمبادئ الدینیة ، كجریمة الارتداد  
، وجریمة السحر ، والعمل یوم  56،وجریمة ادعاء النبوة ، أو الترویج لعبادة غیر االله  55عن الدین

  السبت ، وغیر ذلك .

  ویمكن القول بأن النظام العقابي الیهودي یقوم على عدة أسس وأفكار : 

بل تعاقب معه  أعمالهالفرد وحده لیس مسؤولا عن تبعة  إن_ المسؤولیة الجماعیة ، یقصد بها 1
،  57الجماعة التي ینتمي إلیها وهذه القاعدة كانت معمولا بها في بدایات التشریع الیهودي أوالأسرة 

  .58 لتوراةاونصت علیه 

یسمى الیوم بمبدأ شخصیة  وهذا ما أعماله_المسؤولیة الفردیة أي أن الفرد وحده مسؤول عن تبعة 2
العقوبة ، وعمل الیهود بهذا المبدأ في عهد الأنبیاء ، بعدما قویت السلطة المركزیة في الدول 

                                                             
  . سلیمان مظھر : المرجع السابق271: الدكتور أحمد شلبي : الیھود ص 45
  12الفقرة  21: الإصحاح  46
  15، الفقرة  21: سفر الخروج ، الإصحاح  47
  17، الفقرة  21: سفر الخروج ، الإصحاح  48
  18/19/20/21الفقرات  21: سفر التثنیة ، الإصحاح  49
  7، الفقرة 24 الإصحاح: سفر التثنیة ،50
  22، الفقرة 22: سفر التثنیة ، الإصحاح  51
  11،12، الفقرتان  20 الإصحاح: سفر اللاویین ،  52
  13، الفقرة  20 الإصحاح: سفر اللاویین ،  53
  15، الفقرة  20 الإصحاح: سفر اللاویین ،  54
  10،13،16، الفقرات :  20 الإصحاح: سفر التثنیة ،  55
  6، الفقرة 13 الإصحاح: سفر التثنیة ،  56
  128: ینظر الدكتور عبد الوھاب حومد : المرجع السابق ص  57
  18، الفقرة  14: سفر العدد / الإصحاح  58
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، ولا یقتل البنون بخطیئة العبریة ، وجاء في سفر التثنیة ما نصه (( لا یقتل الآباء بخطیئة البنین 
  .59الآباء ، بل كل إنسان بخطیئته یقتل ))

نصه (( وولي  _ وجود آثار للانتقام الفردي في حالة القتل العمدي ، كما جاء في سفر العدد ما3
  .60القتیل هو یقتل القاتل حین یصادفه )) 

رضاء 4 ٕ العدد ما نصه (( لا  كهدف لتشریع العقاب ، وجاء في سفر الإله_ التكفیر عن الذنب وا
تدنسوا الأرض التي انتم فیها ، لأن الدم یدنس الأرض ، ولا یكفر عنها الدم الذي سفك علیها إلا 
 61بدم سافكه )). وكان تنفیذ الإعدام یتم رجما بالحجارة ، في غالبیة الجرائم المعاقب علیها بالإعدام

  ذنب المجرم وسببا لغفران الرب.، وذلك لأن هذا النوع من العقاب هو الذي یكون كفارة ل

_ انعكاس فكرة التمیز العنصري في تجریم كثیر من الأفعال والعقاب علیها ، لاسیما في جرائم 5
الأشخاص والأموال ، فمثلا تعد أفعال الخطف والاسترقاق من الجرائم المعاقب علیها بالإعدام إذا 

  حق غیر الیهود فلا جریمة ولا عقوبة .، ویفهم منه أنها إذا ارتكبت ب 62ارتكبت بحق الیهود 

وكذلك في جریمة الزنا جاء في سفر اللاویین ما نصه (( كل من زنى بامرأة إسرائیلي آخر یقتل 
الزاني والزانیة )) ، وعلى ضوء هذا النص جاء في التلمود أن إیتان زوجات الأجانب (غیر الیهود) 

  .63ي ، لیفي ، جرسون )جائز ، هذا ما أجمع علیه الحاخامات (رشي ، بشا

  ثانیا : عقوبة الإعدام في الدیانة المسیحیة :

تتمثل مصادر التشریع المسیحي في الكتاب المقدس الذي یتكون من العهد القدیم (التوراة) والعهد 
متى ، ما نصه (( ولا تظنوا أني جئت لأبطل الشریعة وتعالیم  إنجیلالجدید ( الإنجیل) ، جاء في 

  .64جئت لأبطل بل لأكمل )) الأنبیاء ، ما

لكن المسیحیین لم یعملوا بهذا النص ، ولم یتبعوا التوراة ، ولم یلزموا حدودها ، وحاول القدیسون 
  .65والرهبان منهم أن یفسروا التوراة بما یناسب عموم التعالیم المسیحیة الموجودة لهم

                                                             
  16، الفقرة 24: الإصحاح  59
  19، الفقرة  35 صحاحالإ:  60
  129: عبد الوھاب حومد : المرجع السابق ص  61
  7، الفقرة  24: سفر التثنیة ،الإصحاح  62
  274: الدكتور أحمد شلبي : مقارنة الأدیان ، الیھودیة ص  63
  17، الفقرة 5: الإصحاح  64
  166،173،174،183: الدكتور أحمد  شلبي : مقارنة الأدیان ، المسیحیة  ، ص  65
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ا تعطیه من أتاك ببشرى، ثم أرید ) كلمة یونانیة معناها ( الحلوان) وهو مGospelوكلمة الإنجیل (
البشر ،  إلىبه البشرى عینها ، وقد استعمله السید المسیح بمعنى (بشرى الخلاص) التي حملها 

وما لبثت هذه أن استعملت بمعنى الكتاب الذي یتضمن هذه البشرى ، وقد غلب استعمالها بهذا 
  . 66المعنى منذ أواخر القرن الأول المیلادي حتى الیوم

ا ،إضافة ویتك ً لم تعرف بها  أخرىأناجیل  إلىون العهد الجدید أو الإنجیل من سبعة وعشرون سفر
نجیل برنابا ، وأبید  ٕ نجیل التذكرة ، وا ٕ نجیل السبعین ، وا ٕ غالبیة المسیحیین ، كإنجیل المسیح ، وا

  .67م)بأمر من الإمبراطور (قسطنطین الكبیر)325في مؤتمر نیقیة الأول الذي عقد سنة ( معظمها

والمسیحیة في حقیقتها دین یهتم بالروحانیات ، لا یهتم بشؤون الدنیا ، وهذا یؤكد أنها تكملة الأدیان 
بني إسرائیل ، فقد تركت لهذه كل مسائل التشریع أو أكثرها ، و اقتصرت عنایتها بالجانب الذي 

  .68أهمله الیهود وهو الجانب التسامح ، والحب  ، والزهد في الدنیا 

یوجد نص في أي من الأناجیل یدل صراحة على الأخذ بعقوبة الإعدام ، لأنها مخالفة  لذلك لا
  للروح المسیحیة السمحة.

لكن هذا لا ینفي وجود عقوبة الإعدام لدى القوانین الكنسیة ، لاسیما في القرون الوسطى وبعد 
عذیب وحشیة ، ) وقد اعدم آلاف الناس بأبشع صور الت1233_1229إنشاء محاكم التفتیش سنة (

  .69و استمر هذا النظام نحو ثلاثة قرون 

ومن أشكال عقوبة الإعدام في تلك العصور ، الحرق على نار هادئة ، أو وضع أثقال هائلة على 
الأجسام حتى الموت ، أو تمزق الأجساد إربا ، أو سحب أثداء النساء من الصدور بكلالیب ذات 

كسیر الأسنان بواسطة آلات ، وهناك تابوت ، وهو عبارة رؤوس حادة ، أو سلّ اللسان من أصله وت
عن خزانة حدیدیة یقف فیها المعذب وفي بابها ست من الحراب القصیرة المثبتة ، فإذا ما أغلق 
ذلك الباب بقوة دخلت حربتان في عیني المعذب فتنفذان من مؤخرة الجمجمة ، وتدخل حربة في 

،  70طنه ، إضافة إلى أنواع أخرى من التعاذیب البشعةقلبه ، وأخرى في معدته ، وأخریان في ب

                                                             
  172: نفس المرجع السابق ، ص  66
  166: نفس المرجع السابق ، ص 67

  198: نفس المرجع السابق ، ص  68
  339سلیمان مظھر : قصة الدیانات ص :   69
  ومابعدھا 444: نفس المرجع السابق ص  70
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وهذه العقوبات و أشباهها كانت تطبق على من خالف أوامر الكنیسة وتعالیمها الدینیة ، كالیهود ، 
  .71والمسلمین ، والوثنیین وحتى المسیحیین أنفسهم

رثوذكسي ـ یدافعون عن ولا یزال الیوم كثیرون من رجال الكنیسة وقدیسیها ـ لاسیما رجال المذهب الأ
عقوبة الإعدام ، ویقبلونها في حالات خطیرة معینة ، بخلاف المذهب الكاثولیكي الذي یقف ضد 

 .72عقوبة الإعدام 

    

  

  المبحث الثالث   

  الإسلامیةفي الشریعة  الإعدامعقوبة 

  :الإعدامالمطلب الأول: شرعیة عقوبة 

الجرائم والعقوبات من حیث التقدیر والتعیین ، إلى سبق وأن ذكرنا أن الشریعة الإسلامیة قسمت 
. أما جرائم التعزیزات 74، فجرائم الحدود هي الجرائم المعاقب علیها بعقوبات مقدرة73حدود وتعزیزات

فهي الجرائم المعاقب علیها بعقوبات غیر مقدرة ، والتعزیزات عقوبة غیر مقدرة ، تثبت في كل 
. 75كفارة محضة ، ویقدرها القاضي حسبما یراه من مصلحة معصیة لیست لها عقوبة معینة ، أو

دة ، وجریمة الزنا، وجریمة القذف ، وجریمة السرقة  ّ وتشمل جرائم الحدود في نظر أكثر الفقهاء : الر
باعتبار  -، ویدخل ضمن جرائم الحدود76، وجریمة الحرابة ، وجریمة البغي ، وجریمة شرب الخمر 

  .77والدیة جرائم القصاص-تقدیر العقوبة

                                                             
  446: نفس المرجع السابق ص  71
  129: الدكتور عبد الوھاب حومد : المرجع السابق ص 72
  38لكرید : عقوبة الاعدام في الشریعة الاسلامیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون، ص: أمید  عثمان ا73
  36: الدكتور عبد العزیز عامر ، التعزیزات في الشریعة الاسلامیة ، ص 74
  ).3/588).الشیرازي : المھذب : (2/288. ابن فرحون : تبصرة الحكام :(5/534: الكساني : بدائع الصنائع 75
  36بالقانون،ص مقارنة تحلیلیة ،دراسةالإسلامیة الشریعة في الإعدام عقوبة:  الكرید نعثما أمید: 76
بد العزیز عامر: المرجع السابق . الدكتور ع257. أبو یعلى الفراء: الأحكام السلطانیة ص 374: المارودي: المصدر السابق ص 77

   58ص
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والحكمة في الاقتصار على هذه الجرائم  وتحدید عقوبتها ، هي أنها تتعلق مباشرة بأسس المجتمع 
الإسلامي المبني على حفظ المصالح الضروریة المعتبرة ، التي هي مقاصد الشریعة الأساسیة ، 

  .78فكان الاعتداء علیها موجبا لأشد العقوبات وأقصى الزواجر

، وجزاء عادل ، وطبقتها ردعهفي نطاق محدد ، كوسیلة  الإعداموأخذت الشریعة الإسلامیة بعقوبة 
على جرائم خطیرة معینة مما یمس كیان المجتمع ویهز أركانه ، وهي بمنزلة الأمهات نظرا إلى 

  دلالتها على تأصیل الشر في نفس الجاني ، إلى شدة ضررها في المجتمع.

ب علیها بالإعدام على ما ذكره الفقهاء ، جریمة الردة ، وجریمة القتل العمد ، فمن الجرائم المعاق
. فهذه الجرائم هي أخطر الجرائم في  79وجریمة الزنا بعد إحصان، وجریمة البغي ، وجریمة الحرابة

نظر الشریعة الإسلامیة ، وبالتالي كانت عقوبتها أقسى العقوبات ، مع ذلك یتم تنفیذ عقوبة الإعدام 
بعد إجراءات قضائیة شدیدة ، وبعد توافر شروط دقیقة في الجریمة والمجرم معا ، إضافة إلى فتح 

عطاء فرص عدیدة لسقوط العقوبة أو تخفیفها ، وهذا یؤدي أخیرا إلى تضییق دائرة  ٕ مجالات وا
  التنفیذ.

، أما التعزیزات وهذا ما یتعلق بعقوبة الإعدام في جرائم الحدود أو الجرائم ذات العقوبات المقدرة
بحسب –فالأصل فیها أنها نظام یقرر العقوبات للجرائم الأقل خطورة ، وبالتالي فإن عقوبة الإعدام 

  .80یجب تستبعد من نطاق العقوبات التعزیزیة -هذا الأصل

یشیرون إلى حالات  -في مختلف مذاهبهم - مع تقریر هذا الأصل في فقه الإسلامي ، فإن الفقهاء
یع عقوبة الإعدام تعزیزا ، ویقتصر نطاق عقوبة الإعدام تعزیزا على بعض الجرائم یجوز فیها توق

  . 81الخطیرة التي لا تجدي في إصلاح مرتكبیها أو زجرهم عقوبة أخرى

لكن یلاحظ أن الحالات التي أجاز الفقهاء فیها عقوبة الإعدام تعزیزا ، لم تكن محل إجماع ، وما 
  .82قبیل التعزیزات ، فقد عدها آخرون من قبیل الحدودیراه البعض من جرائم بأنها من 

  

                                                             
  26الزحیلي : النظریات الفقھیة ص . الدكتور محمد 300: محمود شلوت : المرجع السابق ص 78
  نفس المرجع السابق ، الفصل الثاني والثالث .:  الكرید عثمان أمید: :79
  .283 ص سلاميالإ لجنائي النظام أصول:  لعوان سلیما محمد الدكتور: 80
  : نفس المرجع السابق.81
  بالإعدام تعزیزا.: أمید الكردي .نفس مرجع سابق. الفصل الرابع : الجرائم المعاقب علیھا 82
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  :المطلب الثاني : أغراض عقوبة الإعدام 

أن الهدف الحقیقي والنهائي من تشریع العقوبات عموما في الشریعة الإسلامیة  إلىسبق أن أشرا 
هو حمایة المصالح العامة والفضائل الأخلاقیة، ویتحقق ذلك عن طریق أغراض قریبة تكون بمثابة 

تتمثل فیما  الإعدام. وبعض تلك الأغراض التي تحققها عقوبة 83الوسائل إلى بلوغ الهدف البعید
  یأتي:

  الردع العام : أولا:

یراد به إنذار الناس كافة عن طریق التهدید بالجزاء الذي سوف ینزل بهم أذا ارتكبوا الجریمة، 
بوسائل مضادة  الأفراد،وتقوم فكرة الردع العام على مواجهة الدوافع الإجرامیة لدى 84فینفرهم منها

  للإجرام.

یردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة  قال المارودي : (( فجعل االله تعالى من زواجر الحدود ما
، وخیفة من نكال الفضیحة ، لیكون ما حظر من محارمه ممنوعا ، وما أمر به من فروضه 

  . 85متبوعا))

بمؤلم یردعهم ، ویجعل الجاني  إلاوقال ابن القیم: (( من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدین لا تتم 
  . 86ل فعله))نكالا وعظة ، لمن یرید أن یفعل مث

 الإسلامیةتحقیق المنع العام ، لذلك حرصت الشریعة  إلىبدوره  الإعدامویؤدي تنفیذ العلني لعقوبة 
، وقال ابن فرحون في هذا المقام :(( یجب أن تكون إقامة الحدود 87على علنیة تنفیذ العقوبة 

  .88علانیة غیر سر لینتهي الناس عما حرم االله علیهم))

اقدر العقوبات على صرف الناس عن الجریمة، مهما كانت العوامل  لإعداماولا شك أن عقوبة 
من العوامل الصارفة عن  الإنسانالجریمة ، وان هذه العقوبة تولد غالبا في نفس  إلىالدافعة 

  .89ویمنع من ارتكاب الجریمة في اغلب الأحوال  إلیهاالجریمة ما یكتب العوامل الدافعة 

                                                             
  52: نفس المرجع السابق. ص 83
  458: الدكتور ماھر عبد شویش الدرة : الأحكام العامة في قانون العقوبات  ص 84
  377:الاحكام السلطانیة والولایات الدینیة .ص 85
  )2/67: اعلام الموقعین عن رب العالمین. (86
  75یم العوا: في أصول النظام الجنائي الاسلامي  ص ). الدكتور محمد سل2/265: ابن فرحون: المصدر السابق: (87
  )2/265: تبصرة الحكام: (88
  55: عبد المؤمن عبد القادر: المرجع السابق ص 89
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  ثانیا: العدالة:

التي یقوم علیها المجتمع المسلم ، وقد راعتها الشریعة  الأساسیةالركائز  إحدىهي العدالة 
  في كل توجهاتها ، لاسیما في النظام الجنائي ، وبالذات معاقبة الجناة بالإعدام. الإسلامیة

هي من اشد الجرائم خطورة على المجتمع   الإسلامیةفالجرائم المعاقب علیها بالإعدام في الشریعة 
، فعندما ترتكب جریمة من تلك الجرائم یلحق الضرر الفادح بالمجتمع ، ویترتب علیها اختلال في 

هي المقابل الحتمي لتلك الجریمة،  الإعدامالتوازن الاجتماعي ، ولإعادة التوازن مرة ثانیة ، فعقوبة 
ثله، وقد عبر القرآن الكریم عن العقوبة في جرائم الحدود ومن العدل ان یقابل شر الجریمة بشر م

  .90بلفظ الجزاء ، بل صرح بأنها الجزاء المقابل للجریمة

إذن فالجریمة تخل بالعدالة والعقوبة تمحو هذا الإخلال وتعید الوضع الى ما كان علیه قبل الجریمة 
  91بتحقیقها للعدالة بالاقتصاص من الجاني.

 

  

                                                             
  55: عبد المؤمن عبد القادر: المرجع السابق ص 90
  458 ص العقوبات قانون في لعامةا الأحكام:  الدرة شویش عبد ماھر الدكتور :91
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  المبحث الرابع 

  عقوبة الاعدام في الأنظمة الجنائیة الوضعیة 

  تمهید:

كانت العقوبة الإعدام تطبق في أكثر التشریعات والحضارات القدیمة على نطاق واسع ، وكان تنفیذها 
الى اطالة عذاب المحكوم علیه قبل موته ، وبعد بروز أفكار تحرریة ، بأسالیب قاسیة ووحشیة ، ترمي 

وفلسفات ذات نزاعات إنسانیة في القرن الثامن عشر ، فقد أثارت عقوبة الاعدام نقاشا حارا حول مدى 
جدواها ، ومنذ ذلك الحین انقسمت الآراء بین الإبقاء  علیها أو إلغائها ، ولكل من الفریقین حجج 

  ستندون إلیها ویقوون بها توجهاتهم.ومبررات ی

وسنتناول في هذا المبحث أهم الآراء والتوجهات بشأن عقوبة الإعدام في النظام الجنائي الوضعي مع 
استعراض حجج المؤیدین لهذه العقوبة والمناهضین لها ، ونبین موقف كثیر من القوانین الجنائیة 

  عقوبات العراقي وذلك في ستة مطالب:المعاصرة حول هذه العقوبة ومن ضمنها قانون ال

  المطلب الأول : عقوبة الإعدام بین المؤیدین والمعارضین.

  المطلب الثاني: حجج ومبررات المؤیدین لعقوبة الإعدام.

  المطلب الثالث: حجج ومبررات المعارضین لعقوبة الإعدام.

  المطلب الرابع: ترجیح ومقارنة بین أدلة الفریقین.
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  الأول المطلب

  والمعارضین. المؤیدین بین الإعدام عقوبة
قامت فلسفة القرن الثامن عشر على تحكیم العقل في بحث كافة الأمور الاجتماعیة من جهة، واستخدام 

العاطفة الإنسانیة من جهة اخرى ، فأدى ذلك النظر الى العقوبات بمنظار یختلف عما عهد في العصور 
المبنیة على التسامح والرحمة في المسائل الجنائیة ، كانت بمثابة ثورة على قسوة السابقة ، وهذه الفلسفة 

العقوبات عامة وعلى التوسع في استعمال عقوبة الاعدام خاصة ، وكان لهذه الثورة دور بارز في دفع 
  1التشریعات الى إلغاء عقوبة الإعدام ، أو التقلیل من عدد الجرائم المعاقب علیها بالإعدام

أوائل الذین قاموا بإرسال قواعد التشریع الجنائي الحدیث ونبهوا الأذهان الى عیوب التشریعات  ومن
  2العقابیة القدیمة ، رواد المدرسة القدیمة.

م) الذي نشر كتابه الشهیر 1793-1738- ومن مؤسسي هذه المدرسة ،  الفیلسوف الإیطالي ( بیكاریا
أقل من سنتین عمت أفكاره أرجاء أوربا ، وحظت بتأیید من م) وبعد 1764(الجرائم والعقوبات ) عام (

  . 3الفلاسفة والمفكرین الكبار أمثال : (فولتیر ، ودیدرو، وسفیان)

كان بیكاریا من معارضي الإعدام في الظروف العادیة ، أما في الظروف الفتنة والاضطرابات الجسیمة 
  .4لیهاالتي تقتضي استعمال الشدة في قمعها فلا اعتراض له ع

ویقول في هذا الصدد : (( ان موت إنسان یصبح ضرورة إذا كانت البلاد على وشك فقدان حریتها ، أو 
في حالة الفوضى التي تعم البلاد وتحكم قوانینها بدلا من القانون، أما في البلاد التي تتمتع بالأمن 

ب وارادته ویستعمل فیها المال والاستقرار الداخلي والخارجي ، وتحكمها أجهزة نابعة عن اختیار الشع
لشراء السلطة ، فإني لا أرى في  هذه الحالة ضرورة لقتل الإنسان ، الا إذا كان ذلك وسیلة كبح لردع 

الآخرین عن ارتكاب الجرائم ، وفي هذه الحالة الأخیرة فقط یمكن اعتبار عقوبة الموت عادلة 
 .5وضروریة))

                                                             
  385ص  . الدكتور عبود السراج : قانون العقوبات ، القسم العام58: الدكتور ساسي سالم الحاج: المرجع السابق ص 1
  57: نفس المرجع السابق . ص 2
  .1هامش رقم  159: الدكتور عبود السراج : علم  الاجرام وعلم العقاب ص 3
  59ص السابق الحاج: المرجع سالم ساسي : الدكتور4
  : نفس المرجع السابق.5
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) ،والفیلسوف 1755 - 1689م ، المفكر الفرنسي (مونتیسكو ومن منادین بالتقلیل من عقوبات الاعدا
م) والأخیران كانا من أتباع 1833-1775) والفقیه الألماني (فویرباخ 1832-1748الإنكلیزي (بنتام 
  .6المدرسة القدیمة

م)  عن مشروعیة عقوبة الإعدام 1778-1712دافع الفیلسوف الفرنسي الشهیر (جاك جان روسو 
 –إذ یهاجم الحق الاجتماعي –الاجتماعي فهو یقول في هذا الشأن : (( إن كل جان یصبح بنظریة العقد 

عاصیا وخائنا للوطن بما یأتیه من كبائر ، ویكف عن ان یكون عضوا من اضاء الوطن بانتهاك قوانینه 
ب أن بل أنه یعلن الحرب علیه ،حینئذ تكون المحافظة على الدولة متعارضة مع المحافظة علیه، اذ یج

  .7یهلك أحدهما وعندما یصار الى إعدام المذنب فإن ذلك یوقع به كعدو أكثر منه كمواطن))

مع ذلك یؤمن روسو باتخاذ تدابیر علاجیة واصلاحیة مع المجرمین قبل اجراء أیة عقوبات علیهم لغرض 
بقائه خطر اصلاحهم ورجوعهم الى المجتمع سالمین ، أما إذا كان المجرم لا یرجى إصلاحه ، وفي ا

على المجتمع ، فإنه یعدم ، وفي هذا یقول : (( إذ لا یوجد انسان قط مهما كان شریرا لا یمكن جعله 
صالحا لشيء ، فلا یحق لنا في قتل أي شخص حتى و لو على سبیل الأمثولة ، الا من لا یمكن الإبقاء 

  .8علیه دون خطر))

قویا جدیدا على ید  عشر بعث المبدأ الأخلاقي بعثا وفي نهایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع
م) الذي یرى أن أساس مشروعیة حق العقاب هو 1804- 1724كانط  الفیلسوف الألماني (عمانویل

العدالة المطلقة ، أي أن العقوبة إجراء تقتضیه العدالة في ذاتها مجردة عن كل غرض نفعي ، لذلك 
  . 9لائما ومعادلا للجریمة الت ارتكبهاطالب بإعدام القاتل الذي یعده عقابا م

-1852م) و(غاروفالو 1909- 1835من مؤیدین لعقوبة الاعدام في نطاق ضیق كل من (لومبرزو 
،وخالفهما في ذلك الفقیه  10م)  وكانا من أصحاب النظریة السببیة في المدرسة الوضعیة الإیطالیة1934
  .11ة ، وقال بإلغاء عقوبة الاعدام بصفة نهائیةم) وهو من مؤسسي المدرسة المذكور 1929-1856(فیري 

                                                             
  604: الدكتور رؤوف عبید: المرجع السابق. ص6
  76: العقد الاجتماعي ، ترجمة ذوقان قرقوط ص 7
  76: جان جاك روسو: المرجع السابق ص 8
  24السابق ص  .الدكتور  نظام المجالي :المرجع67الحاج: المرجعالسابقص سالم ساسي : الدكتور9

  6هامش رقم  206: الدكتور السراج  علم الإجرام وعلم العقاب ص 10
  6رقم  هامش 206ص  المرجع السابق:  السراج : الدكتور11
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وظهرت في بدایة  القرن العشرین تیارات ومدارس نادت بإلغاء عقوبة الاعدام أو الحد منها ، لكن 
  . 12الظروف السیاسیة آنذاك لم تفسح المجال أمام نشاط وتطور كثیر من تلك المدارس

دفاع الاجتماعي وكان من أبرز أنصارها الفقیه وعقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة نشأت حركة ال
  ..13الایطالي (غراماتیكا) الذي یمثل الجناح المتطرف للحركة، والفقیه (مارك أنسل) ممثل الجناح المعتدل

نادى غراماتیكا بضرورة إلغاء القانون الجنائي بكل أفكاره التقلیدیة ، كي یحل محله نظام الدفاع 
، اما أنسل فإنه اتفق مع 14حسین الفرد واصلاحه وتأهیله تأهیلا اجتماعیاالاجتماعي الذي یعمل على ت

غراماتیكا بأن الإنسان هو محور النظریة السیاسیة للدفاع الاجتماعي حیث تهدف الى دراسة الفرد دراسة 
ف كاملة لإعادة تنشأته وتأهیله اجتماعیا ، واتفق معه في الغاء العقوبات القاسیة الا أن انسل على خلا

  .15غراماتیكا یقر بوجود القانون الجزائي بفروعه المختلفة 

ویمكن القول بان هذه الأفكار والتوجهات بمجموعها أدت الى إرتقاء الفكر الانساني بصورة حادة والتقدم 
في مضمار الحضارة ، وأصبح ینظر للكائن البشري نظرة احترام وتقدیس ، فلا یبي تعذیبه أو إنهاء حیاته 

  16اب جدیة لا مناص له.الا لأسب

نتیجة لتلك الجهود الفكریة المستمرة ، تأسست منذ أواخر الأربعینیات القن المنصرم ومنظمات وجماعات 
إنسانیة دولیة تهتم بحقوق الانسان وحریاته الاساسیة ، إضافة الى عقد المؤتمرات عالمیة ، وصیاغة 

لغاء العقوبات القاسیة بحق المحكومین أو التقلیل قوانین دولیة في حق الأسرى والمحكومین ، ومحاولات لإ
  من عدد الجرائم المعاقب علیها بتلك العقوبات.

وكانت لهذه الأفكار والجهود نتائج حاسمة في إلغاء عقوبة الإعدام في العدید من الدول ، وتراوحت هذه 
معینة في دول اخرى ، الا أن العقوبة بین الإلغاء بصورة نهائیة ، وبین لتقلیل منها وقصرها على جرائم 

رأي المنادین بإلغاء عقوبة الاعدام لم یكن محل إجماع من قبل كفة المفكرین ، ومدارس علم الاجرام 
والعقاب وفقهاء القانون ، بل أن هناك تیارا قویا منذ البدایة یطالب بالإبقاء على هذه العقوبة لما تحدثه 

  . 17كیان المجتمع من ردع عام في مكافحة الجریمة واستقرار

                                                             
  28 ص السابق المرجع:  يالمجال نظام الدكتور: 12
  29. الدكتور المجالي : المرجع السابق ص 37الدكتور السراج : قانون العقوبات، القسم العام ص 13
  38: نفس المرجع السابق  ص 14
  40: نفس المرجع السابق ص 15
  80:الدكتور ساسي الحاج: المرجع السابق ص16
  853:  الدكتور السراج: قانون العقوبات  ص 17
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  المطلب الثاني 

  حجج المؤیدین لعقوبة الإعدام
یستند المطالبون بإبقاء عقوبة الإعدام الى عدید من الحجج والمبررات لتقویة وجهة نظرهم ، ویمكن أن 

  نجملها فیما یأتي:

، یكون ، أي عندما تنفذ هذه العقوبة على شخص 18: إن عقوبة الاعدام تحقق وظیفة الردع العام أولا 
ذلك بمثابة إنذار لكافة الناس عن طري التهدید بالجزاء الذي سوف ینزل بهم إذا ارتكبوا الجریمة فینفرهم 

  منها.

وتأسست فكرة الردع العام على نظریة المنفعة الاجتماعیة التي نادى به (بیكاریا) وأنصاره من أتباع 
  .19المدرسة التقلیدیة

العدالة ، فهي تعید التوازن القانوني الذي اختل نتیجة لارتكاب عقوبة الاعدام تحقق تطبیق  ثانیا:
  .20الجریمة، وتكفل ارضاء الشعور الاجتماعي العام الذي تأذى بارتكاب الجریمة

فالجاني الذي یرتكب جرما خطیرا یؤدي الى ازهاق ارواح الاخرین فأقل شيء یمكن فعله تجاهه هو إزهاق 
، لان الحیة أغلى شيء منحه االله لمخلوقاته ، فیكون لأي مجتمع الحق روحه ، تحقیقا لمقتضیات العدالة 

  .21في إزهاق روح من تسبب في ازهاق أرواح الآخرین

هذه العقوبة هي الوسیلة الوحیدة لمواجهة الجرائم الخطیرة ، أو لعلاج حالات المجرمین الذین لا  ثالثا:
  .22یجدي معهم الردع أو الإصلاح

م صورة من الدفاع الشرعي تسلكه الجماعة ضد من یعتدي علیها ، والمحافظة على عقوبة الاعدا رابعا :
  .23سلامتها

هذه العقوبة هي الوسیلة الممكنة لتفادي الانتقام الفردي الذي كان من سمات المجتمعات  خامسا:
  .24الماضیة

                                                             
  49. الدكتور محمد معروف عبد الله : علم العقاب ص140: الدكتور عبد الوھاب حومد : المرجع السابق ص 18
  85المرجعالسابقص: الحاج ساسي الدكتور: 19
  86: نفس المرجع السابق ص 20
  86: نفس المرجع السابق ص 21
.الدكتور عوض الحسن النور: حقوق الانسان في  49عقاب ص. الدكتور محمد معروف : علم ال413: محمود التوني : علم الإجرام الحدیث ص 22

  249المجال الجنائي ص 
  : نفس المرجع السابق النور الحسن عوض الدكتور:23
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 هذه العقوبة تكلف الدولة أعباء مالیة أقل بكثیر من النفقات المالیة لعقوبة السجن المؤبد أو ما سادسا:
  .25شابه ذلك

التعالیم الدینیة تبیح عقوبة الاعدام ، وتطالب بتطبیقها وعدم إسقاطها ، خاصة ان التشریع في  سابعا:
  .26ه العقوبةمجتمع دیني یتوجب أن یتوافق مع الإرادة الإلهیة التي فرضت هذ

  المطلب الثالث

  حجج المعارضین لعقوبة الإعدام
یستند المعارضون لعقوبة الاعدام الى مجموعة حجج ومبررات منطقیة ، تأییدا لوجهة نظرهم ، وفیما یأتي 

  -نستعرض أهم تلك الجج والمبررات:

ن القانون الذي یحرم القتل أولا : ان المجتمع لم یهب الحیاة للفرد ، حتى یكون له الحق في استردادها ، وأ
، وفي هذا الصدد یقول (مارك أنسل) : (( في عالم مطالب بأن یكون إنسانیا 27لا یجوز أن یأمر به

ومؤمننا بحقوق الإنسان العالمي، أول حق للشخص هو حق  الحیاة الذي یجب أن یكلفه المجتمع له ، 
  .28لذلك فإن أول واجب للدولة هو أن تمتنع عن القتل))

یا : عند وقوع خطأ في تطبیق عقوبة الاعدام فإنه یستحیل تداركها ، لأنه لا یمكن إعادة الحیاة لمن ثان
فارقها، في حین یمكن تدارك أیة عقوبة یظهر الخطأ في تطبیقها ، مهما تقدم البحث العلمي ، فإن وقوع 

الجاني للإقرار بالتهم  الأخطاء ممكن الحصول ، سواء كانت نابعة عن تزویر شهادة الشهود، أو تعذیب
المنسوبة الیه ، أو خطأ الخبیر أو الطبیب الذي قد تكون نتائج خبرته أو معاینته مخالفة للوقائع الحقیقیة 

  . 29للحالة المعروضة علیه

                                                                                                                                                                                              
  88ص السابق المرجع: الحاج ساسي الدكتور: 24
  49ص العقاب علم:  عبدالله معروف محمد الدكتور. 142ص السابق المرجع:  حومد عبدالوھاب الدكتور: : 25
  102ص السابق المرجع: الحاج ساسي الدكتور: 26
  464 ص العقوبات قانون في العامة الأحكام:  الدرة شویش عبد ماھر الدكتور:27
  304: الدكتور أكرم نشأت : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ص 28
. الدكتور ساسي 500.الدكتور محمد معروف: علم العقاب ص 464ص العقوبات قانون في العامة الأحكام:  الدرة شویش عبد ماھر الدكتور: 29

  132الحاج : المرجع السابق ص 
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ثالثا: أنه لم تثبت بطریقة علمیة حاسمة وظیفة الإعدام كعقوبة رادعة للغیر ، ففي بعض البلاد التي 
من قبل، وفي بعض البلاد التي  بالإعدامإحصائیة الجنایات التي كانت معاقبا علیها ألغتها لم ترتفع 

  .30أعادتها بعد إلغائها لو تنخفض هذه الإحصائیة

رابعا: ان عقوبة الاعدام عقوبة غیر عادلة لقسوتها البالغة ، لأنها لا تقبل التفرید ولا التدرج بحسب 
  .31الظروف الخاصة بالجاني ، ولا بجریمته

، فعندما یقرر  32خامسا: ان هذه العقوبة لا تتفق مع المثل والقیم الإنسانیة والأدبیة للمدنیة الحدیثة
المجتمع اعدام القاتل ، فإنه لا یمحو آثار جریمته ، إنما یعاود ارتكاب جریمة القتل بنفسه مرة اخرى ولا 

  .33یلیق بمجتمع متمدن ان ینزل الى مستوى القتلة

الانتقادات جذبا للعاطفة ان من السهل عل الدول استخدام عقوبة الاعدام تحت ستار سادسا: ومن أكثر 
  .34الشرعیة الظاهریة لأیة أسباب قد تحلو لها

  المطلب الرابع

  ترجیح ومقارنة بین أدلة الفریقین
 من بین المشاكل التي اصطرعت فیه الفلسفات والعواطف والمعتقدات ، واختلف فیها الآراء والتوجهات ،

ولا تزال محل بحث وجدل شدید، مشكلة عقوبة الاعدام ، التي ه بحد ذاتها تسترد واحدا من أكثر الحقوق 
أساسیة و قدیسیة، الا وهو الحق الحیاة ، واذا لم یكن الباحث في هذه القضیة الانسانیة الكبرى ، ذا نظرة 

المذهبیة والشخصیة ، فإن لن  حیادیة ، وعلمیة، وموضوعیة، ولم یجرد نفسه من العواطف والاحساسات
  یحصل على أیة نتیجة صحیحة مرجوة .

ویمكن أن نشیر الى نقطة مهمة وهي أن أكثر لانتقادات والعیوب الموجهة الى هذه العقوبة من قبل التیار 
الإلغائي ، لیست عیوب في مبدأ عقوبة الاعدام وماهیتها ، بل عیوب في تطبیق العقوب ، وهذه حقیقة لا 

انكارها ، فكثیر من الدول الشرقیة وغیرها من الانظمة الدكتاتوریة المؤیدة لهذه العقوبة ، تستغل یمكن 

                                                             
  132ص  السابق الحاج : المرجع .الدكتورساسي412ص الحدیث الإجرام : علم  التوني : محمود30
  49. الدكتور محمد معروف: المرجع السابق ص 412: نفس المرجع السابق .ص   التوني محمود: 31
  412السابق .ص  المرجع : نفس  التوني  :محمود32
  147: الدكتور عبد الوهاب حومد: المرجع السابق ص 33
  251: الدكتور عوض الحسن النور: المرجع السابق ص 34
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شرعیتها تحت مسمیات كثیرة لمصالح سیاسیة خاصة ، وتستعمل كسلاح و أداة استبداد لمحاربة الخصوم 
سكات المنتقدین للسلطة ٕ   . 35وا

له الحق في سلبها ، نقد غیر سلیم  لأن التمشي مع  والقول بأن المجتمع لم یهب الحیاة للفرد حتى یكون
  .36هذا المنطق یؤدي الى تعطیل حق المجتمع في تویع أیة عقوبة

  وبقیت الحجة القائلة بأن الغرض الحقیقي من العقاب هو صلاح ففي عقوبة الإعدام انتفاء لهذا الغرض.

ذا قیل ویرد على ذلك بأن عقوبة الإعدام توقع على مجرمین لا یرجى إصلا ٕ حهم  بأیة وسیلة  ممكنة ،وا
بأنه یمكن معاقبة هؤلاء   بالسجن مدى الحیاة بدل إعدامهم، فإن ذلك غیر مجد ،لأن قضاء المجرم في 

، او قد یحدث أحیانا أن یصدر امر بالعفو أو الإفراج 37زنزانة انفرادیة یكون أشقى حالا منه فیما لو أعدم 
یر مرة ثانیة  إلى صمیم المجتمع ، ویمكن أحیانا اخرى أن تحدث في الشرطي ، فبذلك یعود المجرم الخط

بعض البلاد اضطرابات سیاسیة أو ثورات داخلیة ،او انقلابات عسكریة ، ونتیجة هذه الاحوال  لیس ببعید 
  أن تكسر أبواب السجون ویعود المجرمون بذلك إلى داخل المجتمع .

یهم هي القول بأن العدالة تقتضي توقیع عقوبة الإعدام على وما یتعلق بحجج المؤیدین فإن أقوى حجة لد
  المجرمین الخطرین واستئصالهم لحمایة المجتمع من خطورتهم .

وهذه حجة سلیمة إن صحت معاییر الخطورة ، ولكن مع الأسف أن هذا المبدأ لا یطبق كما هو في كثیر 
قیة لخطورة الجریمة ،باعتبارات شخصیة ووهمیة  من الدول المؤیدة لعقوبة الإدام ، واختلطت المعاییر الحقی

  ، وأكثر حالات تطبیق هذه العقوبة تكون على الجرائم السیاسیة والعسكریة .

، كالجرائم الواقعة على 38عدام  في معظم الجرائم السیاسیةوفي هذا الصدد یمكن القول بإلغاء عقوبة الإ
، وجرائم الصحافة والنشر الموجهة ضد النظام  الدستور ، وجرائم الاجتماعات والمظاهرات السیاسیة

، لأن القائمین 39تیلاء على السلطة وغیر ذلكالسیاسي ، والمؤامرة لقلب نظام الحكم ، او إشعال ثورة للاس
بهذه الأفعال لا یرتكبون جرائمهم تحقیقا لمصالحهم الأنانیة والشخصیة ، بل یرتكبونها حسب اعتقادهم 

                                                             
  67. عبد المؤمن عبد القادر : المرجع السابق ص 251ص  السابق النور: المرجع الحسن عوض : الدكتور35
  464ص العقوبات قانون في العامة الدرة : الأحكام شویش عبد ماهر : الدكتور 36

417: الدكتور علي حسین الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي : المرجع السابق ص  37 
  :هذا إذا لم یؤد ذلك إلى اعمال بشعة كقتل ومجازر جماعیة وغیرها  38
   173: الدكتور السراج: قانون العقوبات ص 39
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حة العامة ولأهداف الشعب وغایاته ،لكن هذا لا یعني عدم معاقبتهم ، لأنهم على الاقل تحقیقا للمصل
  بالنسبة للسلطة الحاكمة أعداء خطرون ویمكن أن یعاقبوا بغیر عقوبة الإعدام .

وكذلك إلغاء العقوبة المذكورة في غالبیة الجرائم العادیة ، واستبدالها بعقوبات اخرى . وبقي القول في شأن 
العادیة الماسة بحیاة الافراد ،والمرتكبة بدافع اجرامي بحت ، معبر عن القسوة والخطورة ، بعض الجرائم 

ففي بعض الأحوال یمكن الأخذ بعقوبة الإعدام كعقوبة استثنائیة و جوازیة ، وذلك للفرق بین ما یكون من 
روف المجرمین ، تلك الجرائم بالغة الخطورة وما یكون غیر ذلك بحسب الحالات المختلفة للجریمة وظ

  ویجب أن تكون تلك الجرائم وتلك الظروف المخففة وعقوبتها منصوصة بنصوص واضحة .

ومن هنا تظهر عظمة التشریع الإسلامي في مجال اخذه بعقوبة الإعدام وحصر نطاقها في جرائم معدودة 
قیقیة والتنفیذیة ،مع ، وهي في غایة الخطورة إضافة إلى عنایته الكاملة بكل التفاصیل الإجرائیة والتح

  إعطاء فرص كثیرة لسقوط العقوبة المذكورة أو تخفیفها .
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   اهداف العقوبة

  الفــــــــــرع الأول  

  اهداف العقوبة في الشریعــــــة  الاسلامیة

النظام الجنائي الإسلامي  جزء من الشریعة الإسلامیة، والشریعة هي الاحكام التي شرعها  االله 
لعباده ، وأن المقصد الأسمى والغایة العظمى من التشریع هو حفظ نظام المجتمع واستدامة 

صلاح في الأرض ،واستخراج  ٕ صلاحه بصلاح افراده، وقیامهم بما یكلفون به من عدل ،واستقامة، وا
،ذلك مقتضى الرحمة التي من أجلها بعث االله الرسل ، قال جل 1لخیراتها وتدبیر لمنافع الجمیع 

  ].107وعلا (و ما أرسلناك إلا رحمة  للعالمین) [الانیباء

، فما من نص 2والذي علیه الكثیر من الأصولیین أن أحكام الشریعة معللة برعایة مصالح العباد
ن غابت عن بعض الأذهان ، قال ابن القیم شرعي  إلا وقد تحققت فیه هذه ا ٕ :"فإن  3لغایة، وا

الشریعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ،ورحمة 
كلها ،ومصالح كلها وحكمة كلها ،فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى 

  .4الحكمة إلى العبث فلیست من الشریعة "ضدها ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،وعن 

والمقاصد الأساسیة التي روعیت من قبل الشارع  في تشریع الاحكام ــ حسب إستقراء  الأصولیین  ــ 
  .6، وزاد بعضهم حفظ العرض   5تنحصر في حفظ الدین ،النفس، العقل ،المال ،والنسب (النسل)

ما یفوت هذه الأصول أو بعضها فهو  فكل ما یتضمن  حفظ هذه الأصول فهو مصلحة ،وكل
  8،وبالتالي یأتي حفظ هذه الأصول بثلاث مراتب : ضروریات ، حاجیات ، تحسینیات .7مفسدة 

                                                             
  273الإسلامیة ص : ابن عاشور: مقاصد الشریعة 1
.والجدیر بالذكر أن جمیع 346). الدركاني: التلقیح ص 181\3). ابن أمیر الحجاج :التقریر والتحبیر: (4\2:الشاطبي: الموافقات: (2

تعلل ،لأنھم  القائلین بالقیاس متفقون على أن أحكام الله تعالى مشروعة لمصالح العباد ،وھذا لا ینافي قول الأشاعرة بأن أفعال الله تعالى لا
یقصدون بذلك العلة العقلیة التي یقصدھا الفلاسفة ، وھي ما یوجب الشيء لذاتھ .ینظر: الدكتور محمد سعید رمضان البوطي : ضوابط 

  .108المصلحة في الشریعة الإسلامیة ص 
الجوزیة، ھو من كبار أئمة الحنابلة في ابن القیم :شمس الدین أبو عبد الله محمد بن ابي بكر بن أیوب الدمشقي ،المشھور با بن قیم  :3

ھـ ) لھ تصنیفات ما یزید على سبعین مصنفا في مجالات شتى ، 751عصره وكان من أشھر تلامذة شیخ الإسلام ابن تمیمة ، توفي سنة (
                                                                   ).             168\6منھا أعلام الموقعین ،زاد المعاد، إغاثة اللھفان .ینظر :ابن العماد :شذرات الذھب : (

  )                                                                                                                5\3أعلام الموقعین عن رب العالمین : ( :4
  ).636\1).الغزالي  :المستصفى : (8\2.الشاطبي : الموافقات : () 183 \3: ابن ھمام :التحریر : (5
  ).232\3). الطوفي : شرح مختصر الروضة : (322\2.ابن السبكي : جمع الجوامع : (304: القرافي :شرح تنقیح الفصول ص6
  )636\1: الغزالي : المستصفى : (7
  )6\2سابق : () .الشاطبي : المصدر ال183\3: ابن رشیق : لباب المحصول  : (8

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة
 

 17 

فالضروریات  ما تصل الحاجة الیه حد الضرورة ، وانها لابد منها  في قیام مصالح  الدین والدنیا 
  9،واذا فقدت اختل نظام الحیاة ، وفسدت أحوال الناس .

أما الحاجیات فهي الاخذ التي یحتاج الیها الناس للتوسعة ورفع الحرج ولا تصل إلى حد الضرورة 
  10،بحیث إذا فقدت لم یختل نظام الحیاة ،لكن یصیب الناس ضیق وحرج .

ذا  ٕ امــــــا التحسینیات فهي الأخذ بما یلیق  من محاسن العادات ، تجنب ما لا یلیق بالمروءات ،وا
نظام الحیاة ، ولا یصیب الناس حرج ، لكن تخرج حیاتهم عن النهج الأقوم  وما  فاتت  لم یختل

  11تستدعیه الفطر السلیمة .

فالشریعة جاءت  احكامها لحفظ  الضروریات والحاجیات والتحسینات وكل مرتبة من هذه المراتب 
 یمكن أن یبقى تعد مكملة لما هو اقوى منها ، وان التكملة مع المكمل كالصفة مع الموصوف ، ولا

،وان عد الفعل جریمة ، أساسه الاعتداء على المقاصد 12اعتبار الصفة مع إلغاء الموصوف 
علیها تعد من البدیهیات  الأساسیة ، والتي هي في اصلها  ضرورات  إنسانیة ، والمحافظة

  .13العقلیة

لامیة هو حمایة وبهذا یتضح ان الهدف الرئیسي والنهائي من تشریع العقوبات في الشریعة الإس
المصالح المعتبرة ، وتنظیم المجتمع البشري ،ولا یتحقق ذلك  إلا عن طریق أغراض قریبة  وبدائیة 

  تكون بمثابة الوسائل الى بلوغ الهدف النهائي ویمكن حصر تلك الأغراض فیما یأتي :

الشارع ونواهیه ، : ترجع عدالة العقوبة الى ان الجریمة تشكل خروجاً على أوامر تحقیق العدالةـ 1
ویترتب  علیها اختلال  في التوازن الاجتماعي لأفراد المجتمع ،ولإعادة التوازن مرة ثانیة فالعقوبة 

  هي الجزاء الحتمي للجریمة .

وقد عبر القران الكریم عن العقوبة في جرائم الحدود بلفظ الجزاء بل صرح بانها الجزاء المقابل 
تعالى (إنما جزاؤا الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الأرض ،كما في قوله سبحانه و 14للجریمة

                                                             
  )249\2). المحلي :شرح جمع الجوامع : (6\2). الشاطبي :المصدر السابق : (183\3: ابن أمیر الحاج :المصدر السابق : (9

. الدكتور شعبان محمد إسماعیل : أصول الفقھ المیسر : 354). الخضري :أصول الفقھ ص 8\2: الشاطبي : المصدر السابق : (10
)2\249(  

) الدكتور عبد الكریم زیدان : المدخل لدراسة 9\2). الشاطبي : المصدر السابق : (184\2لحاج : المصدر السابق : (:ابن امیر ا11
  41الشریعة الإسلامیة ص 

  355: الخضري: أصول الفقھ ص 12
  43: محمد أبو زھرة : فلسفة العقوبة في الفقھ  الإسلامي ص 13
  138النظام الجنائي الإسلامي ص : الدكتور محمد سلیم العوا :في أصول 14
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فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزي 
  ]33في الدنیا ولهم في الأخرة عذاب عظیم )[المائدة 

  ]38كسبا نكالا من االله )[المائدةوقوله جل وعلا : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما 

ومن مظاهر عدالة العقوبة في الشریعة الإسلامیة وجود التناسب بین خطورة الجریمة وجسامة 
العقوبة ،فكلما ازدادت خطورة الفعل الجرمي على القیم الدینیة والاجتماعیة ،كانت العقوبة شدیدة 

  وقاسیة ،وفي حال قلة الخطورة تخفف العقوبة .

قوبة الحرابة تعد من اقسى العقوبات واشدها ،لكنها تنفذ على جریمة تتضمن أربعة أمور فمثلا ع
تجعلها في غایة الخطورة على استقرار المجتمع وأمنه ، وأول هذه الأمور :إعلان التمرد على 

السلطة الشرعیة ، وثانیها :الاتفاق الجنائي المؤدي إلى تكوین عصابات إجرامیة ،وثالثها : 
رة بالإجرام واستعمال العنف، ورابعها :التخصص باحتراف الإجرام على النفوس و الاعراض المجاه

  .15والأموال 

ویؤید فكرة الجزاء العادل أو المقابل للجریمة ما ذهب الیه فقهاء الشافعیة و الإمامیة في مسألة تعدد 
الجاني مهما تعددت  العقوبات لتعدد الجرائم ،اذ یرون توقیع جمیع العقوبات المحكوم بها على

 16.باعتبار كل منها تقابل فعلا قد ارتكبه الجاني 

: إن للعقوبة اثرا نفسیا على الناس جمیعهم، ینفرهم من الجریمة ویحملهم  تحقیق الردع العام\2
على اتخاذ مسلك قویم إذ انها تخلق عندهم مقاومة یواجهون بها الدوافع  التي تغریهم لسلوك سبیل 

الاجرام ،حتى لوكان انسیاق الشخص الى الجریمة بدافع من حاجة او منفعة ،فإن هول العقوبة 
، قال الماوردي :"فجعل االله تعالى من زواجر الحدود ما 17یق حاجته بطریق شریف یدفعه الى تحق

یردع به ذا الجهالة حذرا من الم العقوبة ،وخیفة من نكال الفضیحة لیكون ما حظر من محارمه 
  18ممنوعا ،وما امر به من فروضه متبوعا ، فتكون المصلحة أعم ، والتكیف أتم "

                                                             
  353:الدكتور محمد أبو حسان : احكام الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة  ص 15
  .201\4.القلیوبي: حاشیة القلیوبي على كنز الراغبین 308\3: الشیرازي : المھذب 16
  .155: الدكتور عوض الحسن النور :حقوق الانسان في المجال الجنائي ص 17
  377الاحكام السلطانیة و الولایات الدینیة ص  :18
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ام الناس ـ كأصل مقرر في الفقه الإسلامي ـ تفعیل لمعنى الردع العام ، وفي تنفیذ العقوبة علنا أم 
في هذا الصدد : " یجب ان تكون إقامة الحدود علانیة غیر سر لینتهي  الناس 19وقال ابن فرحون 

  .20عما حرم االله علیهم "

لفقهاء  من ومن هذه الأمور  المؤیدة لنظریة المنع العام في النظام الجنائي  الإسلامي ما قرره ا
عدم قبول شهادة  المحدود اما القضاء ، فالنص الوحید  في هذا الخصوص  اقتصر على  من 

وقعت علیه عقوبة  القذف المنصوص علیها في قوله تعالى : (والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا 
مع ذلك فقد عمم ] . 4بأربع شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم الشهادة ابدا ) [النور : 

الفقهاء هذا الحكم على جمیع العقوبات المقررة لجرائم الحدود ،تأكیدا للنظر الیها  باعتبارها مانعة 
  .21من ارتكاب الجرائم 

: العقوبة في جوهرها ایلام للجاني  بغرض معالجة الخطورة  الاجرامیة  تحقیق الردع الخاصـ 3
جتهاد في استئصالها ، ولذا فإن الردع طابع الكامنة في شخص المجرم على المجتمع ، والا

شخصي ، حیث یلقن المحكوم علیه الشعور بالمسؤولیة اتجاه مجتمعه ، فیوجه الى السلوك 
  .22الاجتماعي السلیم ،هذا في غیر عقوبة الإعدام 

فالردع الخاص له اثر على الجاني بحیث تصده العقوبة وألمها وما یترتب علیها من إیذاء مادي 
نوي  له عن العودة مرة أخرى الى الخروج على احكام الشارع ، قال ابن الهمام في معرض ومع

كلامه عن العقوبات الشرعیة : " إنها موانع قبل الفعل زواجر بعدها ، أي العلم بشرعیتها یمنع 
  .23الإقدام عن الفعل ،وایقاعها بعده یمنع من العود الیه "

  

  

                                                             
ابن فرحون : القاضي برھان الدین إبراھیم بن على بن محمد بن فرحون الیعمري المدني  ، فقیھ  مالكي من الكبار ، نشأ بالمدینة   :19

ھـ ، توفي 793المالكیة بالمدینة سنة  المنورة  وتعلم فیھا  وبرع في كافة العلوم الشرعیة ،رحل الى مصر  والقدس والشام  ، تولى  قضاء
ولھ العدید من  المصنفات  واشتھر منھا بكتابة : تبصرة الحكام في أصول الاقضیة   ومناھج الاحكام . ینظر :حاجي خلیفة :  799عام 

  كشف الظنون . إسماعیل باشا الباباني : ھدیة العارفین  
  )265\2تبصرة الحكام ( :20
  

  75العوا :المرجع السابق ص  :الدكتور محمد سلیم21
  160: الدكتور عوض الحسن النور : المرجع السابق ص 22
  )196\5شرح فتح القدیر: ( :23
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: یحتل هذا الغرض لدى الفقهاء مكانا بارزا بین أغراض العقوبة  إصلاح المجرم وتقویمهـ 4
،وهو یكون حیث یرجى تطهیر الجاني من دنس الجریمة واعادته مواطنا صالحا في المجتمع 

  .24،ومقتضى هذه النظرة الى العقوبة ،انها یجب ان تتحول من وسیلة للإیلام الى أداة للعلاج 

عقوبات التعزیر ، و بعض حالات الحدود ، كقوبة النفي في وتبدو هذه الغایة بوضوح في اغلب 
  .25الحرابة ، وعقوبة التغریب في الزنا 

واذا كان الغرض من عقوبات التعزیر التأدیب والإصلاح فإن أحوال الناس مختلفة فیه ،فمنهم من 
لحبس وغیر ینزجر بالكلمة العابرة ومنهم من ینزجر بالتأنیب ،او بالصیحة ،ومنهم من یحتاج الى ا

، ومن هذا جاء قول النبي صلى االله علیه وسلم :"أقیلوا ذوي الهیئات عثراتهم الا الحدود "، 26ذلك 
  .27أي ان تأدیب ذي الهیبة من اهل الصیانة اخفت من تأدیب اهل البذاء والسفاهة 

وعلى هذا فأن كل عقوبة تؤدي لصلاح الافراد وحمایة الجماعة  هي عقوبة مشروعة ، فلا ینبغي 
  .28الاقتصار على عقوبات معینة دون غیرها 

تتجه الشریعة في الجرائم الواقعة على الابدان من قتل ـالعقوبة لشفاء غیظ المجني علیه : 5
ظ المجني علیه او أولیائه وأولا وبالذات ، ،او جرح ، او ضرب ، في حالة التعمد ، الى شفاء غی

إضافة الى تحقیق العدل والمساواة  والزجر ، اذ ان أولیاء المقتول لا یشفي غلیلهم أحیانا مال من 
الجاني ، ولا سجنه ، مهما تكون محنته ، ولكن یشفي غیظهم ان یجدوا الجاني معاقبا بمثل 

  . 29جریمته

جریمة القتل العمد حق المطالبة بالقصاص او العفو لأولیاء ومن هذا المنطق أعطت الشریعة في 
المقتول ،وبذلك لن یفكر الاولیاء بالانتقام الشخصي او الإسراف في الاعتداء ، ولاشك ان العنایة 

بشفاء غیظ المجني علیه وعلاجه له اثره ،ففي حق إعطاء حق المطالبة بالقصاص للأولیاء  كثیرا 
  الي سقوط القصاص . ما یؤدي الى العفو وبالت

  

                                                             
  76: الدكتور محمد سلیم العوا : المرجع السابق ص 24
  77الدكتور العوا : المرجع السابق ص :25
   402: الماوردي : المصدر السابق ص 26
  401ص  الماوردي : المصدر السابق :27
  56: الدكتور عیسى العمري ، والدكتور محمد شلال العاني  : فقھ العقوبات في الشریعة الإسلامیة  ص 28
  53: محمد أبو الزھرة :فلسفة العقوبة في الفقھ الإسلامي ص 29
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  الفرع الثـــــــــــاني

  أهداف العقوبـة في الفكر الجزائي الحدیــــــــــــــث

  

لم تكن المبادئ التي تحكم قانون العقوبات الیوم ولیدة الساعة  ،انما هي انتاج لتطور طویل 
  للحضارة البشریة .

هوة الانتقام  التي یولدها لدى المجني ففي المجتمعات البدائیة اتخذت العقوبة صورة التعبیر عن ش
  .30علیه وبعون الاقربین الیه لكي ینتقم من الجاني 

وبعد استقرار سلطان الدولة ظهرت مفاهیم جزائیة متطورة ،ومتقنة في تشریعات تتمثل بتطبیق 
الى عقوبات بدنیة بالغة القسوة والوحشیة ، هدفها  الانتقام ، والثأر ،والإخافة والإرهاب إضافة 

التكفیر عن ذنب المجرم ،وارضاء الالهة، ومن اهم تلك التشریعات ، تشریع حمورابي وتشریع 
  .31الفراعنة وتشریع الفینیقیین  ،تشریع الیونان وتشریع الرمان

وفي العصور الوسطى ظهرت أفكار قیمة واصلاحیة لعدد من المفكرین المسیحیین  إلا ان هذه 
اهیم الجزائیة السائدة آنذاك ، وظلت الدول تنظر الى المجرمین على الأفكار لم تغیر شیئا من المف

  .32انهم اشرار ، تقمص الشیطان جسدهم وروحهم ، فتعاملهم بأشد الأسالیب قسوة وصرامة

واستمر الوضع على هذه الحالة الى ان ظهر في القرن الثامن عشر مفكرون من طراز (مونتسكیو  
كاریا  ،و بنتام) وغیرهم  ، فقاموا بنشر مبادئ الحریة و الإخاء  ،و جان جاك روسو ،وفولتیر ،و بی

  .33والمساواة ، والتي مهدت الأرضیة المناسبة لقیام الثورة الفرنسیة 

وبدأ هؤلاء المفكرون بالحملة على السلطة الحاكمة وانتقدوا بشدة قسوة العقوبات ، معللین بأن 
  .34ام  الغرض من العقوبة هو كبح الاجرام لا الانتق

م كتابه الشهیر ( الجرائم والعقوبات ) فأحدث 1764وقد نشر الفقیه الإیطالي بیكاریا  في سنة 
  .35ضجة في جمیع انحاء أوروبا وولدت اول مدرسة جزائیة في التاریخ ، هي المدرسة التقلیدیة 

                                                             
  13: للدكتور محمود نجیب حسني : المرجع السابق ص30
. الدكتور على حسین 90. الدكتور السراج :قانون العقوبات ، القسم العام ص  15: الدكتور محمود مصطفى : المرجع السابق ص 31

   14الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي : المرجع السابق ص 
   9: الدكتور السراج: قانون العقوبات ، القسم العام ص 32
   21الدكتور نظام توفیق المجالي : المرجع السابق ص   9: الدكتور السراج: المرجع السابق ص33
  18: الدكتور مصطفى كامل : شرح قانون العقوبات العراقي ، القسم العام ص 34
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م القول بأن واستند بیكاریا الى فكرة العقد الاجتماعي لتحدید أساس حق الدولة في العقاب ، وجز 
حریة الاختیار هي أساس  المسؤولیة الجنائیة وان المصلحة العامة للجماعة هي المعتمد علیها في 
قانون العقوبات ، والعقوبة رد فعل ضروري للدفاع عن المجتمع ، ولا یتحقق هذا الدفاع الا بفرض 

، وبالقدر الذي یحقق عقوبة تقاس بمقدر الضرر الذي تلحقه الجریمة بالجماعة وبالمجني علیه  
  .36المنفعة العامة 

ونادى بیكاریا بضرورة  الاخذ بفكرة الفصل بین السلطات ـوقد سبقه الى المناداة بها مونتسكیو ـ 
وضرورة ان توجد سلطة تشریعیة مستقلة ، وتكون مهمتها تحدید الجرائم والعقوبات وأخرى تنفیذیة  

لم یسبق انذارهم بها  وهذا ما یعبر عنهم بمبدأ شرعیة  ن لكي لا یتفاجأ الافراد بجرائم وعقوبات 
  الجرائم و العقوبات .

والذي نشر كتابه ( المدخل  ومن المؤیدین لآراء  بیكاریا على نحو عام الفیلسوف الإنجلیزي بنتام
الى مبادئ الاخلاق والتشریع ) وقد ضمنه نظریته في المنفعة كأساس لتحدید العقاب ، ویرى ان 

  37العقوبة اذى وألم في ذاتها ولكنها ضروریة للمنفعة المرجوة فیها .

یة الاكراه ومن المنتسبین الى المدرسة التقلیدیة أیضا الفقیه الألماني فویر باخ  الذي قال بنظر 
النفسي  ، ومضمونها ان للعقوبة اثرا نفسیا على الناس جمیعا ینفرهم من الجریمة ویحملهم على 

اتخاذ مسلك یتفق مع القانون ، اذ انها تخلق لدیهم مقاومة یواجهون بها الدوافع التي تغریهم بسلوك 
  سبیل الاجرام .

المدرسة التقلیدیة ، وقال بأن العقوبة لیست اما الفیلسوف الألماني امانویل كانط  فقد خالف اراء 
مجرد وسیلة لتحقیق منفعة الاجتماعیة انما هي اجراء تقضیه العدالة في ذاتها مجردة عن كل 

  غرض نفعي .

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر حاول بعض المفكرین ، التوفیق بین اراء المذهب النفعي 
دالة المطلقة  وأتوا بصیاغة جدیدة  في الشأن ، والتي تتلخص والمذهب الأخلاقي  القائم على الع

في أن العقوبة یجب ان تكون قبل كل شيء عادلة ، أي متفقة مع المبادئ الأخلاقیة التي تقضي 

                                                                                                                                                                                   
   16. الدكتور حسین الخلف وسطان الشاوي  المرجع السابق ص 18: الدكتور  مصطفى كامل : المرجع السابق ص 35
   23ص : الدكتور المجالي : المرجع السابق36
   332: یوسف كرم : تأریخ الفلسفة الحدیثة ص 37
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بتحمل الانسان تبعة اعماله ، وذلك بنیله جزاء یتناسب مع جسامة فعله ، وفي نفس الوقت یجب 
  .38یة یتحقق بتطبیقها اصلاح المجرم ومصلحة المجتمع معه ان تكون العقوبة نافعة أي ضرور 

وفي اواخر القرن التاسع عشر ظهرت في إیطالیا مدرسة جنائیة وجهت الاهتمام بالجاني  ، 
وباعتباره مصدر الجریمة ، وفي شخصه یكمن الخطر، وقام احد علمائها بصیاغة نظام للدفاع عن 

جتماعي وتضمن هذا النظام تطبیق خمسة أنواع من المجتمع سماه النظام الوضعي للدفاع الا
التدابیر : ( وقائیة واصلاحیة وقمعیة واقتصادیة وعلاجیة ) ، ولتحقیق غایات علاجیة صنف  
المجرمین الى خمسة أصناف : ( المجرم بالمیلاد ،المجرم بالمعتاد ،الجرم المجنون ، المجرم 

  39بالصدفة ،المجرم بالعاطفة )

المذكور فإن تدابیر الدفاع الاجتماعي تختلف بین المجرمین من صنف الى اخر وفي ضوء النظام 
،فالمجرم بالمیلاد ،والمجرم المعتاد غیر قابلین للإصلاح ،  ومن البعث محاولة اعادتها للحیاة 

الاجتماعیة  السویة ، والتدبیر الوحید الملائم لهما هو اقصاؤهما عن المجتمع سواء كان بالإعدام 
عزل عن المجتمع ،او الحجز المؤبد ،اما المجرم المجنون فیمكن ان یعزل عن المجتمع اذ ،او ال

كان جنونه غیر قابل للشفاء ، او یعالج اذا كان یرجى شفاؤه ، والمجرم بالصدفة قابل للإصلاح ، 
ولهذا یجب ان یعامل بعنایة ، ویبقى المجرم بالعاطفة هو اقل المجرمین خطورة ن ولذلك یكتفى 

صلاح الضرر اما اذا كانتب ٕ جریمته خطیرة فینفى بصورة  مطالبته بتعویض المجني علیه ، وا
  .40مؤقتة

وعلى أثر المغالاة  في فكر المدرسة التقلیدیة والمدرسة الوضعیة ظهر عدد من المفكرین ، اخذوا 
مة والاعتداد بمنهج توفیقي بین فكرة المدرستین ، وانطلقوا من فكرة التوفیق  بین الاهتمام بالجری

وبالمجرم وخطورته ، ویمثل هذا الاتجاه كل من المدرسة والوضعیة الانتقادیة ، ثم الاتحاد الدولي 
  .41لقانون  العقوبات 

وهناك مدارس  أخرى تحاول التقلیل من شأن العقوبة ، وتهتم بالتدابیر الاحترازیة و الوقائیة 
  42لإصلاح المجرمین ، والكف عن شرهم .

                                                             
   20: الدكتور سراج : قانون العقوبات القسم العام ص 38
  22:الدكتور مصطفى كامل : المرجع السابق ص39
   27. الدكتور السراج : قانون العقوبات ، القسم العام ص 25: الدكتور مصطفى كامل : المرجع السابق ص 40
   28المجالي : المرجع السابق ص : الدكتور 41
  29. الدكتور المجالي : المرجع السابق ص 509: الدكتور السراج : علم الاجرام وعلم العقاب ص 42
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ویمكن القول بأن غالبیة القوانین الجزائیة الحدیثة تعمل على أساس فكرة التوفیق بین العدالة 
والمصلحة الاجتماعیة ،لان الجریمة اما اعتداء على حق العام كحق الدولة في أمنها الخارجي او 

یاة او الداخلي وحقها في نزاهة الوظیفة العامة ، او اعتداء على حق خاص  للفرد كالحق في الح
سلامة الجسم او حق الملكیة ، ففي كلتا الحالتین وقع اعتداء على المجتمع لان مصلحة المجتمع 

تقتضي ان یؤمن الافراد على حقوقهم الأساسیة  حتى تتاح لهم المساهمة في نشاط المجتمع 
ف .فقانون العقوبات  لا یقصد  بتجریم القتل والضرب وحمایة القتیل او المضروب ،ولا یهد43

نما یرمي الى حمایة حق  ٕ بتجریم السرقة والاتلاف  الى حمایة مصلحة فردیة كصاحب المال ، وا
، ولو كان قانون العقوبات 44الحیاة وحق الانسان في سلامة جسمه وحق الملكیة تأمینا للجمیع

یحمي حقوقا خاصة لجاز ان یكون لصاحب الحق التصرف فیه والتنازل عن حمایة القانون  له 
یر جائز ، وعلى هذا فالقانون یعاقب القاتل ولو قام بالقتل برضاء القتیل ، ویعاقب السارق وهو غ

ولو رد الشيء المسروق او تنازل عنه صاحبه لان الاعتداء على حق الحیاة او حق الملكیة  ، هو 
  .45المقصود بالحمایة مجردا عن تصرف المجني علیه 

فیا لمنع ارتكاب الجریمة بل یجب ان یتضمن نص التجریم وان التجریم القانوني وحده للفعل لیس كا
عقوبة تفرض على مرتكب الفعل ، وهي وسیلة لتحقیق العدالة ، التي تحمل الافراد على احترام 

  .46القواعد القانونیة  والكفیلة بتحقیق الحمایة المذكورة 

  استنتاجمقـــــــــــارنـــــــة و 
في ضوء ما تقدم من آراء وتوجیهات حول فلسفة العقوبة ،یستنتج بأن الشریعة الإسلامیة ، قد 
جمعت بین غالبیة النظریات الوضعیة في تعلیل العقوبات وتبریرها ، من تحقیق العدالة والردع 

صلاح المجرم  ٕ   بنوعیه الخاص والعام وا

وجبت توفره في كل العقوبات المقررة فالشریعة اخذت بمبدأ حمایة الجماعة على اطلاقه ،واست
للجرائم ،مع ذلك ركزت في معظم الأحوال على شخصیة الجاني ،واهتمت بإصلاحه والرحمة به 

                                                             
   58. الدكتور السراج :قانون العقوبات ،القسم العام ص  31: الدكتور المجالي : المرجع السابق ص 43
  13: الدكتور المجالي : المرجع السابق ص 44
. الدكتور مصطفى كامل : شرح قانون 58. الدكتور السراج : قانون العقوبات ص 13الدكتور المجالي :المرجع السابق ص  :45

   5العقوبات العراقي ص
  138: الدكتور السراج :قانون العقوبات ص64
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والإحسان الیه ،اوجبت ان تكون العقوبة بالقدر الذي یكفي لتأدیبه واصلاحه   بحیث یمنعه من 
  47. العودة الى الجریمة ،ویكفي لزجر غیره عن التفكیر في مثلها

همال شخصیة  ٕ وفي بعض الحالات تقتضي مصلحة الجماعة التركیز على محاربة الجریمة وا
الجاني ،وذلك عندما تكون الجریمة ماسة بكیان  المجتمع وتهز اركانه او یكون المجرم قد بلغ به 

  .48الاجرام حدا غیر قابل للإصلاح والتأدیب 

الشخصي بالنسبة للمجني علیه في الجرائم ومن جانب آخر لم تهمل الشریعة الإسلامیة الجانب 
التي حق الافراد فیها غالب على حق الجماعة ،خلافا لكثیر من القوانین الجزائیة ، فمثلا قد اتجهت 

الشریعة في جرائم الدماء الى الجمع بین الاعتبارین (الشخصي والجماعي ) ،حیث قررت ان من 
لوقت جعلت لولي الدم الحق في رفع الدعوى او قتل شخصا فكأنما قتل الناس جمیعا ،وفي نفس ا

اسقاطها او العفو ،وهذا یعني ان إرضاء المجني علیه او ولیه جزء من أغراض العقوبة ،وهو یؤدي 
  49الى امتصاص نقمة أقارب المعتدي علیه فیبعدهم عن التفكیر بالثأر .

الجاني ، بل ینبعث في هذه  وفي حال سقوط حق الفرد بالعفو ، لا یذهب العقاب البدني نهائیا عن
الحال الحق العام ،ویكون القاضي أن یفرض عقوبات تعزیریة على الجاني منعا لفساد في الأرض 

  50،وقطعا لدابر المفسدین .

ویتضح مما سبق ان الشریعة الإسلامیة جمعت بحكمة ودقة بین معظم الاعتبارات المفهومة من 
  . ،والمنفعة ،والردع ،والإصلاح الدراسات العقابیة المختلفة من العدالة

 

 

 

 
                                                             

   )526\1:عبد القادر عودة : المرجع السابق : (47
  )526\ 1: عبد القادر عودة : المرجع السابق : (48

48: محمد أبو زهرة :الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، العقوبة ص  49  
49 . محمد أبو زهرة : الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،العقوبة ص351: ابن جزي :ا لقوانین الفقهیة  ص  50  
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  المطلب الثاني 

  خصــــــــــــــــائص العقوبـــــــــــــة                         
للعقوبات في النظام الجنائي الإسلامي خصائص ،وممیزات تشكل مجموعة من المبادئ الأساسیة ، 

  الحدیثة ومن المفید ان نجملها بالآتي :وقد اكد على الكثیر من تلك المبادئ  معظم التشریعات 

:وهو ما یعبر عنه بمبدأ (قانونیة العقوبة ) ویقصد به أن تكون   :مبدأ شرعیة العقوبة أولا
العقوبة مستندة الى نص شرعي ،وان الشارع وحدة هو الذي ینص علیها ، ویبین جنسها ومقدارها 

  .51ومدى سلطة القاضي في تطبیقها 

شق الثاني من مبدأ شرعیة  النصوص الجنائیة حیث قرره علماء الأصول استقراء وهذا المبدأ هو ال
، او في 52من النصوص الشرعیة ، ومن هذا جاء قولهم : "لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود السمع"

  54، او في قولهم :"الأصل في الأشیاء الإباحة ".53عبارة بعضهم :"لا خطاب قبل ورود السمع"

عد الشرعیة في هذا المجال الجنائي هو عدم اجراء العقاب على أي فعل او تصرف ومفاد هذه القوا
لم یرد نص بتجریمه ولا العقاب علیه ، ومعنى الحكم في هذا المقام هو :" اشتغال ذمة الانسان 

  55بالفعل "

  56أي ان الانسان لا تشتغل ذمته بشيء ولا یوجه الیه التكلیف الشرعي الا بنص من الشارع .

ق غالبیة التشریعات الجنائیة مع الشریعة الإسلامیة من حیث المبدأ في الاخذ بقاعدة شرعیة وتتف
  العقوبة.

: یعد هذا المبدأ تتمة لمبدأ شرعیة العقوبة ،وهو من الخصائص  مبدأ قضائیة العقوبةثانیا :
  .57بحكم قضائيلا بنص ولا عقوبة الا المعتبرة في التشریعیین ( الإسلامي والوضعي ) فلا عقوبة ا

                                                             
20الشریعة الإسلامیة ص: عبد القادر عودة : المرجع السابق /الدكتور عبد الكریم زیدان : العقوبة في  51  

),ابن حزم : الاحكام في أصول الاحكام : 195\1).ابن رشیق : لباب المحصول : (1/72:الآمدي : الاحكام في أصول الاحكام (52
)1\156. (  

)156\1الغزالي   :المستصفى  من علم الأصول : (53  
84والنظائر ص ). ابن نجیم  : الاشباه 166\1:السیوطي : الاشباه والنظائر : ( 54  
  )39\1الانصاري: فواتح الرحموت بشرح  مسلم الثبوت : (55
  )39\1: الانصاري : المصدر السابق : (56
  319. الدكتور المجالي :المرجع السابق 130:الدكتورة  ھلا العریس : شخصیة عقوبات التعزیر ص 57
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، وبموجب 58ومن المقرر في الشریعة ان فرض العقوبة لا یكون إلا عن طریق السلطة القضائیة
ذلك لا یجوز تنفیذ العقوبة على الجاني من قبل المجني علیه او أحد من أولیائه ،ففي حال قیام 

،وفي التشریعات 59احد الاولیاء بقتل القاتل المعتمد ، فغنه یعاقب علیه ، الا انه لا یقتص منه 
الوضعیة لا تفرض العقوبة الا من قبل محكمة جزائیة مختصة ، وان السلطات الإداریة والنیابیة 
العامة ، والشرطة ، لا تملك فرض عقوبات جزائیة ، حتى لو اعترف المتهم بجریمته ، ولابد من 

  .60محاكمته امام القضاء والحكم علیه بعقوبة من المحكمة المختصة بذلك 

لمقصود بهذا المبدأ قصر اثار العقوبة مباشرة على الشخص مبدأ شخصیة العقوبة: االثا :ث
المحكوم علیه سواء كان فاعلا ، او شریكا ،او متدخلا ،او محرضا ، أي لا یجوز ان تنال العقوبة 
غیر المسؤول عن الجریمة ، وهذا مما یقضي به العدل فمن الظلم ان یأخذ القریب بجریمة قریبه 

  .61والصدیق بجریمة صدیقه،

وهناك نصوص من القران والسنة النبویة تصرح بمبدأ شخصیة العقوبة ، منها قوله تعالى : (ولا  
  ]164تزر وازرة وزر أخرى )[الانعام 

  ]46وقوله جل وعلا : ( ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلیها ) [فصلت 

  62قال : " ولا یجني جانٍ إلا على نفسه "ومنها ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم انه 

وقد تترك العقوبة اثار غیر مباشرة كفقدان افراد الاسرة لرب العائلة في حالة إعدامه ، فهذا الضرر 
  .63لن ینال من عدالة العقوبة وضرورتها ، وتعد الأقرب الى عدل الطبیعة 

عاقلة الجاني ، من قبیل كذلك لا یتناقض مبدأ الشخصیة ،فرض الدیه في القتل الخطأ على 
  .64المواساة والمعونة ، والمخطئ من حقه أن یعان ، وأولى الناس بعونه اقرباؤه 

                                                             
  66السابق ص . أبو یعلى الفراء : المصدر 137: الماوردي : ال مصدر السابق ص 58
)264\3:الدردیر : الشرح الصغیر : ( 59  

 

85: الدكتور حسین بن عیسى والدكتور خلدون قندح وعلى طوالبة : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ص60   
، الدكتور مصطفى كامل : المرجع 188، الدكتور محمد أبو حسان : المرجع السابق ص 21: الدكتور عبد الكریم زیدان :العقوبة ص 61

، الدكتور المجالي : المرجع السابق 360السابق ص   
                             الحدیث سبق تخریجھ                                                                                                            :62
  419.  الدكتور المجالي : المرجع السابق ص 260الدكتور مصطفى كامل : المرجع السابق ص  :63
ایجاب الدیة على العاقلة  من باب قاعدة (الغرم بالغنم ) لان افراد العاقلة یتوارثون فیما بینھم . ینظر  الدكتور عبد  یرى الفقھاء ان :64

21 الكریم زیدان :العقوبة ص  
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ا : ً : وهو ما یعبر عنه (بمبدأ المساواة ) وبما مقتضاه یجب ان تكون  مبدأ عموم العقوبةرابع
حیث لا فرق بین  العقوبة واحدة لجمیع المجرمین ، ومن غیر تفریق بینهم  لمكانتهم في المجتمع ،

الحاكم والمحكوم ، الشریف والوضیع ، الغني والفقیر ، والقوي والضعیف، كلهم متساوون امام 
  .65القضاء  مسؤولون عن أعمالهم 

یعد هذا المبدأ الضمان الحقیقي لتطبیق العدالة ورفع الظلم عن المجتمع ، وخیر مثال لأخذ الشریعة 
 علیه وسلم :" انما هلك الذین من قبلكم ، انهم كانوا اذا سرق بهذا المبدأ ما قاله النبي صلى االله

فیهم الشریف تركوه ، واذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد ، وایما االله لو ان فاطمة بنت محمد 
  سرقت لقطعت    یدها " .[اخرجه مسلم والبخاري وابوا داوود والترمذي ].

نظام الجنائي الإسلامي لا توجد الا اذا كانت العقوبة من ومن جهة أخرى ان المساواة التامة في ال
عقوبات الحدود ، لأنها معینة ومقدرة  اما في التعزیرات فالمساواة في نوع العقوبة وقدرها غیر 
مطلوبة ، واما المطلوب هو المساواة  في اثر العقوبة على الجاني ، والاثر المرجو هو الزجر 

رهم التوبیخ  ، وبعضهم لا یزجرهم الا الضرب او الحبس او ما والتأدیب ، وبعض الأشخاص یزج
  .66شابه ذلك 

وهذا ما یتجه الیه الكثیر من التشریعات العقابیة  الحدیثة ویعبر عنها بمبدأ (  تفرید العقاب )  أي 
  .67تدرج العقوبات في النوع والمقدار حتى تتلاءم مع جسامة الجریمة وخطورة الجاني 

ا : ً الدینیة  للنظام العقابي الإسلامي :تعد الصبغة الدینیة للنظام العقابي الإسلامي ،  الصبغة خامس
الفارق الأساسي  بین هذا التشریع وغیره من التشریعات الجزائیة المعاصرة ،ذلك ان التشریع الجنائي 

ة الإسلامي جزء من الشریعة الإسلامیة  فالالتزام بالإحكام الشرعیة بصورة عامة ، في الدول
الإسلامیة بین المسلمین بعضهم مع بعض ، لیس امرا مرجعه الى أراده السلطة  التشریعیة 

الوضعیة او الى إرادة الشعب او الى المصلحة كما یراها القائمون على أمور الدولة ، وانما یجب 
  .68الالتزام بهذه الاحكام باعتبارها جزءا من الإسلام نفسه 

قانونیة  مهما بلغت، تقتصر على الإحاطة بكل ما یقع من مخالفات فسلطة الدولة وقوة الرقابة ال
للقواعد القانونیة في المجتمع  وبالتالي فإنها لا تكفي وحدها في منع وقوع هذه المخالفات ، اما اذا 

                                                             
408. الدكتور الخلف وسلطان الشاوي : المرجع السابق ص 22: الدكتور عبد الكریم زیدان العقوبة ص 65  
)543\1. عبد القادر عودة  المرجع السابق : (401لسابق ص : الماوردي : المصدر ا66  
  420. الدكتور المجالي : المرجع السابق ص 431: الدكتور السراج : قانون العقوبات  القسم العام ص 67
  50: الدكتور محمد سلیم العوا :في أصول الجنائي الإسلامي ص 68
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اضیف الیها الوازع الدیني ، فأن كل فرد یصبح قاضي نفسه ، یمنعه ایمانه من استباحة الحرمات 
  .69رین والعبث بمصالحهم واكل حقوق الاخ

ویشعر الفرد المسلم اثناء ارتكابه جریمة ما ، انه متعدي لحدود االله وانه بحاجة الى تطهیر نفسه 
واحیانا ما یدفعه هذا الشعور الى الاعتراف بتفاصیل جریمته الى القضاء وانه ینظر الي العقوبة 

، الذین اعترافا بالزنا امام 70غامدیة كوسیلة تطهیریة ، ونجد هذا الشعور عند ماعز بن مالك وال
  النبي صلى االله علیه وسلم عن طیب نفسهما .

  

  

  

                                                             
  49الدكتور محمد سلیم العوا :المرجع السابق ص  :69
    سیأتي تخریج حدیث ماعز والغامدیة  في المبحث المخصص لجریمة الزنا بعد احصان :70
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دة: ّ   الر

جوع عن الشيء إلى غیره دة في اللغة الرّ ّ اء إسم من الارتداء أي الرجوع ، ومنھ  1الر ّ ، وھي بكسر الر
ه علیھ ، وترددت الى فلان رجعت الیھ مرة بعد  ّ رددت الشيء أرده ، فھو مردود ، وراد الشيء رد

تد الشخص2اخرى  ّ تد ، وار ّ ّ نفسھ الى الكفر وھو مر  ومن یرتدد منكم عن دینھ «، قال الله تعالى 3، رد
البقرة »  فیمت وھو كافر فأولئك حبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون

)217 (  

  التعریف الشرعي:

دة ، یمكن أن نستعرض التعریف حسب المذھب المالكي : ّ   للفقھاء تعریفات متعددة للر

ّف)) ((كفر المسلم بصریح  أو لفظ  یقضیھ أو فعل یتضمنھ)) عرفت على أنھا (( قطع   4الاسلام من مكل

  تجریم الردة:

دة جریمة من جرائم  ذكر الفقھاء ّ الحدود ، وأنھا أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الاسلامي ، بأن الر
ّت مجموعة من وھي أفحش أنواع الكفر  ، وأقبحھا ، كما أنھا محبطة للعمل إن اتصلت بالموت وقد دل

دة ، أو الكفر بعد الایمان و الاسلام ، مع الحكم بحبوط عمل المرتدین  ّ الآیات القرآنیة على تجریم الر
ار ، إلا من تاب منھم وعاد الى الاوعدم الغفران لھم ، اضافة الى الجزاء  ّ سلام الآخروي بالخلود في الن

  من جدید ویمكن أن نستعرض بعض تلك الآیات :

فیمت وھو كافر فأولئك حبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة  ومن یرتدد منكم عن دینھ «قولھ تعالى 
  ) 217( البقرة » وأولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون

 لا والله البینات وجاءھم حق الرسول أن وشھدوا إیمانھم بعد كفروا قوما الله یھدي كیف« وقولھ تعالى 
 خالدین)  87(  أجمعین والناس والملائكة الله لعنة علیھم أن جزاؤھم أولئك)  86(  الظالمین القوم یھدي
 غفور الله فإن وأصلحوا ذلك بعد من تابوا الذین إلا)  88(  ینظرون ھم ولا العذاب عنھم یخفف لا فیھا

  )89)الى(86آل عمران من ( »)  89(  رحیم

دة ، والحكم على صاحبھا بحبوط العمل وعدم الغفران لھ ، وتوعیده  ّ ففي ھذه الآیات دلالة على تجریم الر
دة معصیة كبیرة ، وجریمة خطیرة  ّ الشأن ، بالعذاب الآخروي والخلود في النار ، وعلى الرغم من الر

                                                             
  380مقایس اللغة ص أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ، معجم  –: ابن فارس  1
  380: المرجع السابق ،ص  2
) دار القلم بیروت .الدار 1الراغب الاصفهاني .الحسین بن محمد بن المفضل ( مفردات ألفاظ القرآن ) تحقیق صفوان عدنان داودي (ط:  3

  1992الشامیة ،دمشق 
عصره ، كان رجلا ذا دین وفضل الیه انتهت المذهب في مصر : خلیل : ضیاء الدین خلیل بن اسحاق الجندي من أشهر فقهاء المالكیة في 4

   واشتهر بكتابه (المختصر)
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تؤكد على تضمنتھ الآیات القرآنیة فلم تقدر الآیات القرآنیة أیة عقوبة دنیویة للمرتدین ھناك أحادیث نبویة 
دة  ّ     5)من بدل دینه فأقتلوه( صلى الله عليه وسلموخطورتھا مضیفة الحكم على المرتد بالإعدام قول النبي من تحریم الر

یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا أحد ثلاثة نفر النفس  لاصلى الله عليه وسلم (( وقولھ
  6))المفارق للجماعةبالنفس والثیب الزاني والتارك لدینه 

دة: ّ   شروط صحة الر

ة شروط یمكن ان یبینھا فیما یأتي عند الفقھ المالكي : ّ دة عد ّ   اشترط الفقھاء لصحة الر

  الإسلام: - 1

دتھ وذلك كأن ینتقل مسلم من دینھ الى دین  ّ ة أن یكون المحكوم بالارتداد مسلما قبل ر ّ یشترط لصحة الرد
ینطق بالكفر أو یفعل مایوجب الكفر ، أما الانتقال من بین الأدیان آخر ، أو الى الإلحاد والزدقة ، أو 

دة على رأي الكثیر من  ّ الأخرى ، كیھودي تنصر أو نصراني تھود أو تمجس . فھذا لا تشملھ أحكام الر
  .7الظاھریةالفقھاء خلافا لبعض الشافعیة وبعض الحنابلة 

 الاختیار والطواعیة :   - 2

دة المكر اتفاقا إذا كان قلبھ مطمئننا بالإیمان ، كما قال الله تعالى  ّ  إیمانھ بعد من با كفر من «فلا تصح ر
 عظیم عذاب ولھم الله من غضب فعلیھم صدرا بالكفر شرح من ولكن بالإیمان مطمئن وقلبھ أكره من إلا
  )160النحل (  »

  قل:ــــالع - 3

دة صبي غر الممیز و المجنون ، لأن العقل  ّ   .8وغیرھا الاعتقاداتمن شروط الاھلیة في فلا تصح ر

دة الصبي الممیز و  ّ أما عند المالكیة فالبلوغ فلیس شرط عند المالكیة ، والحنابلة . وأبي حنیفة ، فتصح ر
  9))من قال لا اله إلا االله دخل الجنةصلى الله عليه وسلم (( إسلامھ لقولھ 

  : دـتم المرّ ـــــــحك

تد ھي الإعدام لكن ثمة أسئلة تصرح  ّ ھناك إجماع شبھ إجماع بین فقھاء الشریعة ،على أن عقوبة المر
دة ؟ وھل تنفذ العقوبة المنوط بالفوریة أو بالتواخي والامھال  ّ نفسھا في ھذا الصدد ، وھي كیف تثبت الر

                                                             
  : الحدیث أخرجه البخاري ، وابو داوود والترمیذي والنسائي  والمجتبي وابن ماجة 5
  : الحدیث أخرجه البخاري ، وابو داوود والترمیذي والنسائي  والمجتبي وابن ماجة  6
. دراسة تحلیلیة مقارنة بالقانون ص : أمید عثمان الكردي .بإشراف الدكتور فاروق عبد االله كریم . عقوبة الاعدام في الشریعة الإسلامیة  7

   .مؤسسة الناشرون .دمشق.سوریا. 1.ط110
.  1امعة دمشق ،كلیة الشریعة ، المجلد الثاني ط: الاستاذ الدكتور وهبة الزحیلي رئیس القسم الفقه الاسلامي ومذاهبه، الفقه  المالكي المسیر ،ج 8

  .دار العلم الطیب .دمشق.سوریا 470الجزء الثالث. ص 
   )177( 2صحابیا ومن ما رواه البزار عن أبي سعید الخدري  ، الجامع الصغیر  34: حدیث صحیح متواتر روي عن  9
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دة في ذاتھا ؟ ، ماھي الحجج الموجبة لإباحة دم المرتد؟ وھل السبب في ذلك ھو  ّ أو أشیاء أخرى الر
دة علیھا؟. وفي  ّ كمقارنة الجماعة وإعلان الحرب على المجتمع؟ وھل المرأة كالرجل في إجراء أحكام الر

نحاول الإجابة عن تلك الأسئلة ، التي تتعلق مباشرة بموضوع عقوبة   واستدلالاتھمضوء اراء الفقھاء 
  المرتد وذلك فیما یأتي :.

  - : رع الأولـــالف

دة:   ّ   ثبوت الر

دة إما أن تثبت جلّ قراراتھا أو بالشھادة ، والإقرار كما یعبر عنھ أنھ سید الأدلة   ّ اتفق الفقھاء على ان الر
دة ّ دة ، وبإقراره ھذا تجرى علیھ جمیع أحكام الر ّ  10، وھو یقر المتھم في حال وعیھ الكامل على نفسھ بالر

.  

للحدود بالشبھات ، فإذا اشھد  أما الشھادة فیجب التثبت من الشھود في اتھام الكفر صونا للدماء ودراءً 
شاھد على أحز بأنھ كفر ، فیقول القاضي : بأي شيء ؟ فیقول الشاھد: یقو كذا، أو یفعل كذا ، لئلا یكون 

  . 11ما صدر عنھ لیس كفرا ، وإعتقد الشاھد أنھ كفر

دة ، واستدلوا بأنھا شھادة في غیر  الزنا فقبلت إن مجھود الفقھاء  ّ قالو باكتفاء شاھدین عدلین لثبوت الر
  12من عدلین كشھادة على السرقة

دة  لا تقبل إلا من أربعة لأنھا شھادة لما یوجب القتل ،  13وذھب لحسن البصري ّ الى أن الشھادة في الر
  .14عن الإمام أحمد  فلم تقبل إلا اربعة قیاسا على الزنا وروى عن ھذا القول

  :انيــرع الثــالف

تد  ّ   :واستتابةامھال المر

تد ھي الإعدام لكن ھذه العقوبة في نظر غالبیة  ّ سبق وأن أشرنا إلى اتفاق الفقھاء على أن عقوبة المر
ة زمنیة ، وھذا كما جاء في المذھب المالكي ، حیث قال  ّ تد و إمھالھ مد ّ الفقھاء لا تنفذ الا بعد استتابة المر

تد إذا ثبتت ردتھ یجب أن یستتاب ویمھل ثلاثة أیم بلیا ّ ، وقیل یجب استتابتھ ثلاث مراة ولو 15لیھا أن المر
دة علیھ الا من یوم یوم الكفر 16في یوم واحد ّ ، ، وھذه الثلاثة أیام بلیالیھا من یوم الحكم ، أي : ثبوت الر

                                                             
  .121امید عثمان الكردي، مرجع سابق .ص : 10
  . 471:الفقه المالكي المیسر. مرجع سابق ص  11
،  : جمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهر العلامة الحلي : قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام ، مطبوع فمن سلسلة الینابیع الفقهیة 12
  10ص 

دة ، لكن ابن حزم أجازها . وماینبغي ّ   أن نشیر إلیه أن جمهور الفقهاء منعوا شهادة المرأة الر
: هو أبو سعد الحسن  بن یاسر البصري ، التابعین المشهور إمام أهل البصرة ، كان فریدا في معرفة الاحكام الشرعیة بصري الحسن ال:  13

. دار الكتاب العلمیة 1.. ، جلال الدین عبد الرحمن ابي بكر . طبقات الحفاظ .ط ...هجري  جاء في كتاب  110والتدریس الواعظ ، توفي سنة 
  35. ص 1983بیروت 

  14. ص 1999داراین الحرم . بیروت  -1أبو عبد االله . طرق الحكمیة .ط: الجوزیة ، ابن القیم شمس الدین  14
  471: الفقه المالكي المسیر . نفس المرجع ص  15
  الصفحة: نفس المرجع . نفس  16
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بلا تجویع وإظماء ، بل بطعم وسقي من مالھ ، ولا ینفق على ولده وزوجتھ منھ ، لأنھ یوقف فیكون 
دتھ وبلا عقاب  ّ   .17بضرب مثلا ولو أصر على عدم الرجوعمعبرا بر

تدـدام المــإع ّ   :ر

دتھ ثبوتا بیننا سواء بالإقرار أو الشھادة ولم یتب  ّ تد . إذا ثبتت ر ّ ذھب الجمھور من الفقھاء الى أن المر
قتل بغروب الشمس الیوم الثالث ، وتنفذ علیھ عقوبة الاعدام ، سواء كان رجلا أم مرأة  ودلیل وجوب 

قدم علیھ رجل من جیش المسلمین ، فقال : ھل عندكم من مغربھ خبر؟ قال :  (( إن عمر الاستتابة
نعم رجل كفر با تعالى بعد إسلامھ فقتلناه، فقال عمر : ھل حبستموه في بیت ثلاثة أیام وأطعمتموه في 

ّھم إني لھم أحضر ، ولم آمرو ولم أرض)). !!  ك یوم رغیف لعلھ یتوب   ثم قال : الل
تدة عند الجمھور ،بدلیل  ّ تد والمر ّ امرأة یقال لھا أم مروان ارتدت عن الإسلام . فبلغ  أن((ویقتل المر

  . 18فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت))  صلى الله عليه وسلمأمرھا إلى النبي 
ْ لما أرسله إلى الیمن ، قال له  صلى الله عليه وسلمفي حدیث معاذ (( أن النبي  ه، فإن "أیما رجل ارتد عن الإسلام فادعُ

لا فاضرب عنقهاعاد  ٕ ْ عادت وا ها، فإن لا فاضرب عنقه، وأیما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعُ ٕ    19))"وا
تد یستحق عقوبة الإعدام نظر الجمھور ، سواء كان رجلا أو لا شك  ّ دة جریمة خطیرة الشأن والمر ّ أن الر

  امرأة ، وسواء الشیب كما قال أكثرھم أو لا شیب كما قال بھ بعضھم .
السائد فیة و الإمامیة تستثني من ذلك الحكم المرتد كما بینا ، وإذا قوى ما استدل بھ المذھب وف نظر الحن

تد یعاقب بالإعدام كما یقول بعض المعاصرین استناد للحدیث قال ّ   صلى الله عليه وسلم في الفقھ الإسلامي من ان المر
ن" ل مَ َّ د َ   .20"فاقتلوه دینھ ب

وان المقصود بالتبدیل من یغیر دینھ من الإسلام الى غیر الاسلام وأن الكفر ملھ واحدة فلو تنصر یھودي 
، أو تھود نصراني ، لم یشملھ التبدیل المذكور في الحدیث ، وھذا ما قال بھ بعض الفقھاء من الحنفیة 

ادیث المفسرة أو المخصصة والإمامیة ومن الأحوالمالكیة ، وجمھور الشافعیة و الحنابل و الزیدیة 
َّ  أنھ قال صلى الله عليه وسلمللحدیث السابق ما رواه ابن مسعود عن النبي  َ إلا َھ َ إل ُ أن لا ھد ْ ٍ یش ٍ مسلم ُ امرئ َ یحلُّ دم "لا

َّ في إحدى ثلاثٍ  ِّي رسولُ اللهِ إلا ُ وأن َّ الثیّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدینھ المفارق :  الله
  .للجماعة"

یعطینا توضیحا وبیان للحدیث السابق ، من أن المقصود لمن یبدل دینھ ھو المسلم وذلك وھذا الحدیث 
كذلك یبین الحدیث السبب المبیح لدم المسلم ھو ترك الدین  (( لا تحل دم امرئ مسلم )) صلى الله عليه وسلم بقولھ

ً دون الفصل بینھما وعلى ھذا  إذا لم  فإن ترك الدین ومفارقتھ لیس سببا موجبا لإباحة الدموالجماعة معا
تكن مفارقة الدین مصاحبة مع ترك الجماعة ، ونقصد بھ المحارب ، على ما روي عن عائشة رضي الله 

ٍ محصن قال  صلى الله عليه وسلمعنھا أن رسول رسول الله  لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان

                                                             
  123: أمید عثمان لكردي ، مرجع سابق .ص  17
  : الحدیث أخرجه البخاري و ابو داود والترمیذي والنسائي والمجتبي واب ماجة جمیعا عن طرفي ایوب عن عكرمة عن ابن ابي عباس . 18
)  الفقه المالكي المسیر . وهبة الرحیلي. المجلد الثاني . ص 7/192والبیهقي عن جابر والإسناد ضعیف (نیل الاوطار  : أخرجه الدارقطني 19
472   
   )3107صحیح البخاري (ح : 20
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َل متعمدا فیقتل ، أو رجل یخرج من الإسلام یحارب الله عز وجل ورسولھ ،  ت َ فیقتل أو یصلب یرجم ، ق
  .21أو ینفى في الأرض ))

تد یرثھ ورثتھ من المسلمین ولا من الكفار ، بل یكون مالھ  للمسلمین في رأي  ّ مال المرتد : إن قتل المر
  . 22لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم))((صلى الله عليه وسلم المالكیة والشافعیة والحنابلة لقولھ

دة: ّ   ملحقات الر
 الزندیق: )1

وإذا إطلع على منافقا،  صلى الله عليه وسلم ھو من یظھر الإسلام ویبطن الكفر، وھو من كان یسمى على عھد النبي 
ل أن یجي من عند نفسھ تائبا ، فإنھ یقتل من غیر استتابة لقولھ تعالى الزدیق  ِلا «جّ ینَ  إ ذِ َّ ابُوا ال َ  ت

وا َحُ ل َصْ أ َ ُوا و ن یَّ َ ب َ ئِكَ  و َ ول ُ أ َ ُوبُ  ف ت َ مْ  أ ِ ھ ْ ی َ ل َ ا ع َ ن َ أ َ ابُ  و َّ و َّ حِیمُ  الت َّ ، والزندیق لا تعف لھ توبة ، ولم تقبل توبتھ 23» الر
لتعذر معرفة حقیقة حالھ ، لأنھ یظھر غیر ما یبطن ، فما یظھره من توبة لا یختلف عما كان یظھره من 

(( مال الزندیق إذا قتل ولم یتب   24الإسلام وھو زندیق، وقتل الزندیق دون استتابة مروي عن علي 
ا ، ومالھ لورثتھ ، كذلك إن ما قبل الاطلاع علیھ فمالھ لورثتھ لبیت المال  ّ   .25فإن تاب قتل حد

  السحر: )2
، وتتعارض مع  إن السحر الوارد في الحدیث فإن المراد بھ الاقوال ، والافعال التي تنافي أصول الدین

ولھذا عرفھ أغلب الفقھاء، بأنھ مؤلف یعظم بھ غیر الله تعالى ، وتنسب الیھ مقادیر  26الأخلاق الشرعیة
دة ظاھرة  ِّ ، بصرف النظر الكائنات ، لا ریب في أنھ بھذا المعنى كبیرة من أفظع الكبائر، بل قد یكون ر

  عما یترتب علیھ من الآثار ،لأن الذي یعظم غیر الله بما ھو مختص با وحده كافر.

فاسدي الأخلاق الذین یحترفون السحر أنھ یسب الالھ ، ویسجد لما یسمیھ القرین ، نقل لمن بعض وقد 
، ومنھم من یصف الالھ بما لا بالسب ، ویضع المصحف الشریف تحت قدمھ ومنھم من یھیمن الملائكة

دة صریحة ، وكفر شنیع بلا نزاع ، وكل ذلك ھو من أك ّ بر الجرائم یلیق بھ والعیاذ با . وكل ذلك ر
  سواء ترتب علیھ الاثر المطلوب أو لا.

تداد عن الاسلام ، سواء كانت المباشرة من جھة تعلیمھ  ّ إن المالكیة قالو : (( إن مباشرة السحر كفر وار
. لأن السحر كلام یعظم بھ غیر الله تعالى ، وتنسب الیھ المقادیر ، ثم إن تجاھر بھ فیقتل  27أو العمل بھ))
یقتل ولا ستتاب الزندیق ، وھو المروي عن عمر وعثمان وابن عمر ، وحفصة رضي الله  . وإن الساحر

عنھم ، وكتب بذلك عمر رضي الله عنھ قبل موتھ بسنة ، وروت عائشة أن سألت أصحاب النبي صلىّ 
ا ، فلاالله علیھ وسلم وھم متوافرون  ّ تقبل  ھل لھا من توبة ، فما أفتاھا أحد ، ولأن الساحر یعمل سره سر

                                                             
  قطني وصححه الألباني في صحیح سنن النسائي . : اخرجه ابو داود النسائي  والدار 21
  473:الفقه المالكي المیسر . مرجع سابق. ص  22
  160: سورة البقرة الآیة  23
  .الجزء الرابع.594: مدونة افقه المالكي وأدلته من تألیف الصادق بن عبد االله الرحمن الغریان . ص 24
25 :  
  . المجلد الخامس . 4و 3: عبد الرحمن الجزیري . كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . ص 26
  . المجلد الخامس . 4و 3المذاهب الأربعة . ص: عبد الرحمن الجزیري . كتاب الفقه على  27
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مي یؤدب ، إلا  ّ ق توبتھ مع تستره ، والساحر الذ ّ توبتھ ، كما لا تقبل توبة الزندیق ، إذ لا یوقف على صد
  .28أن یقتل بسحره مسلما أو ذمیا ، فإنھ یقتل إذا لم یسلم

، والكر ، وإلقاء الشرور حتى یفرق بین المرء وزوجھ، ولا ینكر أن السحر لھ تأثیر في القلوب المحبة 
القرآن ولھ تأثیر بالمرض والاوجاع ، ویقع ذلك تنفیذا من الشیاطین لما طلب الساحر منھم فعلھ كما أخبر 

  لما یطلبونھ منھ في الشرك والكفر. استجابتھفي المسحور لقاء 

ّ الله علیھ وسلم من سحر ف لم یكن لھ أي تأثیر في عقل رسول الله صلىّ الله وأما ما وقع لرسول الله صلى
علیھ وسلم ولا في الوحي الذي كان یبلغھ للأمة ، ولا في الأحكام التي كان یشرعھا لقومھ وإنما ھو امر 

وقد تدارك الله عارض للجسم كسائر الأعراض البشریة الجائز فیحق الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام 
حر ، تعالى بنبیھ صلىّ الله عل صانعھ ، فلم نیل منھ  واسمیھ وسلم وأرسل إلیھ الملكین فأخبراه بمكان السّ

)) وھل ھذا من باب الناس من یعصمك واللهما قصده الساحر وكیف تحصل ھذا في القرآن ھناك آیة ((
التشریع ، ولو شاء ربك ما فعلوه ، لتعلم أن المؤمن المحبوب لدى ربھ بصالح عملھ ، وجمیل سعیھ 

وتمحقن الآفات ، ع الله عنھ ویحرسھ من كید أعدائھ وشر خصومھ ، وإن الحسنات یذھبن السیئات یداف
وإنھ صلوات الله وسلامھ علیھ أمام قدوة ربّھ عبد یبتلى فیصبر ، ویرضى بقضاء الله وقدره، فینجیھ الله 

 وأیوبھم الله تعالى ((من كل سوء ویحفظھ من كل ضر ، كما ابتلى الله الأنبیاء من قبلھ فصبروا ، فنجا
 إذ ونوحا)) ((ضر من بھ ما فكشفنا لھ فاستجبنا 83 الراحمین أرحم وأنت الضر مسني أني ربھ نادى إذ

  )).العظیم الكرب من وأھلھ فنجیناه لھ فاستجبنا قبل من نادى

  ترك العبادات:

خمس، والزكاة ، ال أجمع فقھاء الشریعة على أن من جحد وجوبة العبادات بالدلیل القطعي كالصلوات
تدا ، أما من لم ینف الوجوب ، بل امتنع عن الأداء تكاسلا ، فقد اختلف  ّ وصوم رمضان، فإنھ یصبح مر

دتھ وعقوبتھ ، ولھم تفضیلا في ھذا الصدد ، ولا سیما ترك الصلاة ، وذلك لكونھا من أبرز  ّ الفقھاء في ر
   29لاف الزكاة ، والصوم ، والحج.شعائر الدین الاسلامي وأنھا تتكرر یومیا خمس مرات بخ

لذلك نستعرض في بعض الفقھاء في ترك الصلاة تھاونا وتكاسلا وذلك فیما یأتي : ذھب جماعة من 
الفقھاء الصحابة والتابعین و الإمام أحمد في روایة عنھ إلى ان اعتراف بوجود الصلوات ، لكن تركھا 

ل منھ ، والا یقتل كفرا ، وبھ قال عبد الله بن ، فإنھ یكفر ، ویستتاب ، فإن رجع وصلى قبتھاونا 
  وبعض أصحاب مالك ، وھو وجھ لبعض أصحاب الشافعي .31و اساق بن راھویة30المبارك

                                                             
  . مرجع سابق.306: الفقه المالكي ، المدونة عن الشرح الكبیر . ص 28
  144: أمید الكردي ، مرجع سابق . ص  29
علم وودع وتقوى ، عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، فقه ومحدث من الأئمة . كان رجلا ذا : عبد االله بن المبارك : أبو عبد الرحمن   30

  .124) السیوطي طبقات الحفاظ 181وزهد عن الدنیا منشغلا بالقلم والعبادة والجهاد ، توفي منصرفا من الجهاد سنة (
، : إسحاق بن راهویة : هو اسحاق بن ابراهیم بن مخلد. ابو یعقوب المروزي ، أحد أئمة المسلمین وعلماء الدین اجتمع له الحدیث ، والفقه  31
هـ .السیوطي 238فظ، والصدق والورع ، والزهد، روى عنه البخاري ومسلم و ابو داود وغیرهم لقب بأمیر المؤمنین في الحدیث  توفي سنة والح

  هـ  191طبقات الحفاظ . ص 
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ویرى أخرون كالشافعیة وجمھور المالكیة وأحمد في روایة عھ أن من أعترف بالوجوب ولم یصل ، لا 
ا  ّ   .32المحصن عازانيیكفر ، بل یفسق ، ویستتاب ، فإن لم یتب یقتل حد

 وبین الرجل بینواحتج القائلون بكفر تارك الصلاة بما روى عن النبي صلىّ الله علیھ وسلم أنھ قال : ((  
  .33) ) الصلاة ترك الكفر

 واقعدوا واحصروھم وخذوھم وجدتموھم حیث المشركین فاقتلواأما الحجة على قتلھ ، فھي قولھ تعالى ((
 - 5الآیة –)) التوبة رحیم غفور الله إن سبیلھم فخلوا الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا تابوا فإن مرصد كل لھم

ونفھم من الآیة أن الله أمر بقتل المشركین حتى یتوبوا من شركھم ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة . وذلك 
  شرط في إخلاء سبیلھم.

س حتى یقولوا لا إلھ إلا الله ، ویقیموا كذلك روى عن النبي صلىّ الله علیھ وسلم :(( أمرت أن أقاتل النا
  . 34إلا بحقھا))الصلاة ، ویؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دمائھم وأموالھم 

، أي یفھم من 35روى عن النبي صلىّ الله علیھ وسلم (( نھیت عن قتل المصلیین)) كما استدلوا بمفھوم ما
 لا الله إن «ھذا الحدیث أن غیر المصلین قتلھم مباح، والقائلون بعدم كفره ، احتجوا بقولھ تعالى :  من

  .48النساء  » ذلك دون ما ویغفر بھ یشرك أن یغفر

لو كان دلیلا واضحا ))  الصلاة ترك الكفر وبین الرجل بین((  وبما روى عن النبي صلى الله علیھ وسلم
على كفر تارك الصلاة متھاونا ، مع اعتقاده لوجود بھا لكان دافعا للخلافات و  ویقینا من حیث الدلالة

  النزاعات في ھذه المسألة.

والھدف من ھذه القاعدة ھو حمایة الفرد من خطر التجریم و العقاب بغیر ((القانون)) الأداة الشریعة وفي 
أي دین آخر كدین لھ ، حیث لا یوجد ھذا السیاق ذاتھ ، أن الشخص على اتخاذ الاسلام أو المسیحیة أو 

  ینص على خلاف حریة المعتقدات والدیانة .أي نص في القانون الجزائري 

وفي ھذا الصدد أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات دولیة بحیث لا یمكن أن نخرج عنھا كمبادئ الإعلان 
  العالمي لحقوق الانسان.

دة في القانون الجزائري  ّ   :الر

تد القانون الجزائري  ّ تد ، وأنھ لا یوجد في القانون الجزائري نص صریح یعاقب المر ّ أغفل معاقبة المر
عن الإسلام ، وذلك عملا بنص المادة الاولى من قانون العقوبات (( لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن 

  بغیر قانون)).

الله علیھ وسلم أو  وكاستثناء یوجد في قانون العقوبات نص یعاقب على كل من أساء إلى الرسول صلى
بقیة الأنبیاء أو استھزأ بالمعلوم من الدین سواء عن طریق الكتابة أو الرسم أو ایة وسیلة أخرى ...(المادة 

  من قانون العقوبات) إضافة إلى نص من قانون الأسرة الذي یمنع المرتد من المیراث. 2مكرر  144
                                                             

  ، مرجع سابق .145: أمید الكردي ص  32
  : أخرجه مسلم ابو داود  . الترمیذي . النسائي و ابن ماجة  33
  البخاري ومسلم: اخرجه  34
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ّ ولم یكن ھذا الموضوع لیشغل بال واضعي القانون في ا لجزائر ، ذلك أن رجال القانون یعتبرون حد
دة وحشیة وھمجیة ، ولا یتناسب مع القرن الواحد والعشرون  ّ مبادئ  اعتمدوا، كما أن رجال القانون الر

عدم معاقبة المرتد لا سببیا مبدأ حریة العقیدة والدیانة في أن یعتنق الدین الذي یریده  تبرواومعاییر معینة 
شعائر ذلك الدین سواء في الخفاء أو العلانیة وحریتھ  في الا یفرض علیھ دین  وحریتھ في أن یمارس

معین بالإضافة إلى ذلك أن الدستور أكد على مبدأ الشرعیة بالنسبة للجرائم والعقوبات ومبدأ قضائیة 
((  العقوبة كضمان للحریات الفردیة من تعسف السلطة أو تجاوزاتھا وأخذ بالقاعدة القانونیة المشھورة

   ولا عقوبة أو تدابیر أمن تعیر قانون))
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  تعریف الزنا :المطلب الأول:  

وقال ابن عرفة المالكي رحمه 1هو وطئ الرجل المرأة في القُبل في غیر الملك وشبهته:  في اللغة -1
 االله : الزنا الشامل لفعل قوم لوط .

بر ،لا ملك 2وعرفه المالكیة بقولهم : الزنا شرعا الموجب للحدّ وطء مكلف مسلم فرج آدمي في القبل أو الدّ
برله فیه باتفاق  ذا كان الوطء في الدّ ٕ فلا تحدّ صبي ولا مجنون ولا كافر إذا  3الأئمة ، وبلا شبهة تعمدا، وا

وطؤهم لا یسمى زنا شرعا، ولا یحد الغالط والجاهل والناس كمن نسي طلاق امرأة ، ولا یحد واطئ 
ن كان البهیمة . والوطء: تغییب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ، ولو ی ٕ ذة ، وا حائل خفیف لا یمنع اللّ

حرام ٕ   الفرج المولج فیه دبرا لذكر أو الأنثى ، حیا أو میتا ، فلا حد  ووطء زوجه في حیض و صوم وا
  تحریم الزنا:  المطلب الثاني:

نها كبیرة من ناحیة الدین ، وعار وعیبا من ناحیة المجتمع،  ٕ یعد فعل الزنا رذیلة من ناحیة الأخلاق، وا
لى یومنا الحاضر لت غالبیة المجتمعات البشریة ومازا ٕ   .4مجمعة على تجریمه منذ أقدم العصور وا

  والأهل في تجریم الزنا في الشریعة الإسلامیة ، القرآن والسنة والإجماع.
أي لا تدنوا من الزنا  32الاسراء »  سبیلا وساء فاحشة كان إنه الزنا تقربوا ولا «فمن القرآن قوله تعالى 

إنه كان فعلة قبیحة ، وبئس طریقا ومسلكا ، وجاء التعبیر القرآني بالنهي عن القرب وهو أبلغ من النهي 
  .5عن الفعل 

 یزنون ولا بالحق إلا االله حرم التي النفس یقتلون ولا آخر إلها االله مع یدعون لا والذین «وقوله جل وعلا 
) وذكر االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة عدة صفات لعباده 68الفرقان » (  أثاما یلق ذلك یفعل ومن

  6المؤمنین ، منها أنهم لا یزنون أي لا یرتكبون جریمة الزنا
) وجه الدلالة في الآیة - 2-النور» (  جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانیة «وقوله عز وجل 

حراما لما عوقب علیه بالجلد، هذا بالإضافة الى آیات قرآنیة أخرى تحرم فعل الزنا : أن الزنا لو لم یكن 
  وتنهي عن ارتكابه ، وتعده معصیة كبیرة .

                                                             
  394الفقه المالكي المیسر. المجلد الثاني . دار الكلم الطیب، دمشق .سوریا ص  –: وهبة الزحیلي  1
  : نفس المرجع السابق. 2
  نفس المرجع السابق 3
  26ص  1989: عبد المالك عبد الرحمن السعدي. العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة وعقوبتها في الشریعة والقانون . ط الثالثة . دار الأنبار  4
.  1998ة المعارف . الاسكندریة الدعارة . منشأ، : عبد الحمید الشواربي : جریمة الزنا وجرائم الاغتصاب  ، هتك العرض . الفعل الفاضح  5
  361ص
  : نفس المرجع 6
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عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ومن السنة ما أخرجه البخاري وغیره 
بایعوني على أن لا تشركوا االله   . 7 شیئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ......"ونحن في مجلسه '' تُ

أنه قال رسول االله صلى االله علیه وسلم " لا یزنني الزاني حین یزني وهو كذلك روي عن أبي هریرة ،
  .8مؤمن ، ولا یسرق السارق وهو مؤمن ، ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن"

الإنسان لا یفعل هذه المعاصي وهو كامل الإیمان ومعنى الحدیث على ما قاله الكثیر من المحققین : إن 
  ، أي من ارتكب جریمة من تلك الجرائم فإیمانه ناقص.

كما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم قوه (( ما من ذنب بعد الشر أعظم عند االله من نطفة وضعها 
  . 9رجل في رحم لا تحل له))

  تحریم الزنا وتجریمه ، ولم یثن عن ذلك الاجماع أحد.وقد أجمع المسلمون منذ زم الصحابة إلى الیوم 
  

  إثبات جریمة الزنا : المطلب الثالث :
اتفق الفقهاء على إثبات  جریمة الزنا ، بالإقرار ، أو الشهادة ، واختلفوا في اثباتها بالقرائن ، وعلم 

موقف القانون من وسائل القاضي فیما یأتي تناول هؤلاء الآراء الواردة بهذا الصدد، إضافة إلى بیان 
  الإثبات في جریمة الزنا .

  الفرع الأول: 
بعد الاقرار اقوى طرق الاثبات وأصحها ، یوصف بأنه الأكثر إقناعا ، و  :إثبات جریمة الزنا بالإقرار

الأوفر أثر في النفس ، وان القضاء به یستند الى علم ، في حین یستند القضاء بطرق الاثبات الاخرى 
  ، ومن المتفق علیه أن أقر على نفسه بارتكاب جریمة الزنا. أخذ بإقراره ووجب علیه الحد.الى الظن 

  .10وذهب المالكیة والشافعیة والظاهریة الى الاكتفاء بأقل ما یصدق علیه اللفظ ، وهو المرة الواحدة
ماعز، ومعرفته  وقد أجابوا عن استدلال القائلین بالتكرار ، بأن النبي صلى االله علیه وسلم شك في عقل

  . ومع ذلك تتوقف صحة الإقرار على توافر عدة شروط:11بالزنا ، لذلك لم یرحمه الا بعد إقراره أربع مرات

                                                             
  2273وأحمد في مسنده  1709ومسلم   18: جزء من الحدیث أخرجه البخاري  7
  : نفس المرجع. 8
الحدیث أخرجه ابن أبي الدینار عن عمار بن نصر عن بقیه عن أبي بكر بن أبي مریم عن الهیثم بن مالك الطائي عن النبي صلى االله علیه  9

  ).3/37وأورده ابن الكثیر في تفسیره (وسلم 
  : ابن عابدین 10
  : الشربیني  11
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، أن یكون المقر بالغا عاقلا مختارا واعیا ، وعلیه فلا یصح الاقرار من الصغیر والمجنون  - 1
 12والمغمى علیه والمكره ونحو ذلك.

احة على فعل الزنا ، ولا تحتمل غیره ، أما اشارة الأخرس ، فعند أن یكون الاقرار بألفاظ تدل صر  - 2
. و ذهب الحنفیة الى عدم قبول 13الكثیر من الفقهاء تقوم مقام إقرار الناطق ـ إذا كانت مفهمة 

 . 14اشارة الأخرس للشبهة بعدم الصراحة
 البقاء على الإقرار الى تمام تنفیذ العقوبة. - 3

تنفیذ العقوبة ، أو في اثنائها ، بطل الإقرار وسقطت عنه العقوبة ، فلو رجع المقر عن قراره قبل 
  والرجوع إما بتصریح اللفظ ، أو بالهروب من ألم العقوبة وهذا ما قال به جمهور الفقهاء.

  .15وفي قول المالك وبعض الفقهاء التابعین لا یسقط الحدّ بالرجوع عن الإقرار 
  دود ثلاثة أنواع كالسافعیة وهي: ورأي المالكیة أن الشبهات الدارئة للح

 شبهة في الفاعل : وهو ظن حل الوطء إذا وطء امرأة یظنها زوجته أو مملوكته . - 1
شبهة في الموطوءة : الشریك جاریة مشتركة أو مبعضة أو مشتركة شركة قراض (مضاربة)  - 2

 ووطء المزفوفة الى بیت الزوج وقالت النساء : إنها زوجتك ، وهي لم تكن زوجتك .
شبهة السبب المبیح للوطء : كالنكاح المختلف فیه ، كنكاح المتعة والشغارة والتحلیل ، والنكاح  - 3

ة أختها البائن ، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة بالأولى أو بلا شهود ،  ونكاح الأخت في عدّ
 البائن ، ونكاح الماجوسیة.

  : إثبات جریمة الزنا بالشهود : الفرع الثاني
بالشهادة هي شهادة أربع رجال عدول ، یشهدون مجتمعین لا تراخي بین أوقات إقامتهم الشهادة نقصد 

، على معاینة الزنى . كالمرور المكحلة ، والمعني لشهادة الشهود یجب فیها ، اتفاقهم على رؤیة 
ة بعد أي : أن یشهد الشهود برؤیة واحدة في وقت واحد ، فلا یسقط الحد عن المرأ –وزمن متحدین 

 16ثبوت زناها بأربعة شهود رجال ، إذا استشهد أربع نسوة ، وأربعة رجال لبكارتها أو بأنها رتقاء.
  على النساء.تقدیما شهادة لرجال 

                                                             
  : نفس مرجع الشربیني . 12
  :نفس المرجع السابق. 13
  السابق: نفس المرجع  14
  : امید الكرد  ، مرجع سابق  15
  الفقه المالكي المیسر –: وهبة الزحیلي  16
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 من الفاحشة یأتین واللاتي «ولقد أجمع الفقهاء على إثبات جریمة الزنا بشهادة أربعة شهود لقوله تعالى
 لم ثم المحصنات یرمون والذین «}  وقوله تعالى - 15- النساء»{ ممنك أربعة علیهن فاستشهدوا نسائكم

ّ -4- {النور»  أبدا شهادة لهم تقبلوا ولا جلدة ثمانین فاجلدوهم شهداء بأربعة یأتوا } وقوله أیضا عز
-{النور»  الكاذبون هم االله عند فأولئك بالشهداء یأتوا لم فإذ شهداء بأربعة علیه جاءوا لولا «وجلّ 
13-. {  

ما وقع  ویجدر بالذكر أن یكون الشاهد عاقلا ، بالغا ، مختارا قادرا على حفظ الشهادة ، وفهم -
  17علیه.بصره 

أن یكون الشاهد مسلما ، عده أما غیر المسلم ، فلا تقبل شهادته على مسلم ، كذلك من كان  -
 فاسقا فلا تقبل شهادته

ینوي كالجاه والمال ونحو ذلك ، فإن أن لا یكون بین الشاهد والمشهود علیه عداوة على امر د -
  18كانت بینهما عداوة ترفض الشهادة مطلقا عند جمهور الفقهاء.

أن یكون الشاهد أیضا بصیرا ، لان الشهادة في جریمة الزنا یحتاج الى الرؤیة ، هذا من جهة  -
شهادة ومن جهة أخرى یجب أن یكون الشهود أصلیین ، أي رأو الواقعة بأنفسهم ، ولا تقبل فیها 

 .19الشاهد على شاهد آخر
  إثبات جریمة الزنا بالقرائن: الفرع الثالث :

  الزنا ، هي ظهور الحمل على المرأة غیر متزوجة.في جریمة  لقرینة الوحیدة المعتبرة كوسیلة للإثبات
 ، إلا وذهب فقهاء المالكیة الى أن الزنا یثبت بظهور الحمل في المرأة غیر متزوجة ، ویجب علیها الحدّ

  .20) دالة على أنها استكرهت2إذا كانت غریبة وادعت أنلها زوجا ، أو أتت ببینة، أو(

واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال " إن الرحم واجب على كل من زنى من 
  .21والنساء ، اذا كان محصنا ، اذا قامت البینة او كان الحبل أو الإعتراف"رجال 

                                                             
  : الطرابلسي. 17
  : نفس مرجع الطرابلسي  18
  : نفس المرجع. 19
  : أمید الكردي : المرجع السابق. 20
  : نفس المرجع. 21
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الفقهاء الى ان الزنا لا یثبت بظهور الحمل في امرأة غیر متزوجة ، لا حد علیها إلا ببینة وذهب جمهور 
ذا أنكرت الزنا ، أو أدت انها أكرهت او وطئت بشبهة ، قبل قولها ، ولا شيء علیها. ٕ    22أو اعتراف ، وا

ة فادعت أنها واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه أتى بامرأة حامل غیر متزوج 
  أكرهت فقال:" خل سبیلها ، وكتب الى أمراء الأجناد أن لا یقتل أحد الا بإذنه"

  وكذلك قالو الفقهاء بأنه یحتمل أن یكون الحمل من وطء إكراه و شبهة ، والحد یسقط بالشبهات.

غیر متزوجة ل امرأة مدرء الحدود بالشبهات تقتضي أن لا یثبت الزنا بظهور حوصفوة القول : إن قاعدة 
 –، لأن هناك احتمالا بأن الحمل كان نتیجة وطء بإكراه ، أو خطأ ، وقد تحمل المرأة من غیر إیلاج 

  ، إما یفعلها أو یفعل غیرها ، أو نتیجة وطء خارج الفرج ، أو نحو ذلك.- بأن یدخل ماء الرجل في فرجها 

  إثبات جریمة الزنا بعلم القاضي: : الفرع الرابع

الفقهاء النفیة والمالكیة ، وأكثر الشافعیة والحنابلة ومعظم الزیدیة الى أن القاضي إذا شهد ذهب جمهور 
حادث زنا وقت وقوعه فلیس له أن یقضي بعلمه ، لأن القاضي هناك بمثابة شاهد واحد ، وفي إثبات 

  الزنا ، لابد أن یكون الشهود أربعة.

} كذلك استدلوا بما أخرجه البخاري وغیره -15-{النساء» ممنك أربعة علیهن فاستشهدوالقوله تعالى  استنادا
نما أنا بشر ، ولعل بعضكم  من أم سلمة قالت : قال النبي صلى االله علیه وسلم " ٕ إنكم تختصمون إلي ، وا

نما أقضي بینكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضیت له من  ٕ أن یكون ألحن بحجته من بعض ، وا
وفیه دلالة على أن  23فإنما أقطع له قطعة من النار یأتي بها یوم القیامة ." حق أخیه بشيء فلا یأخذه ،

 ، كما قال بعضهم بأن الزنا من حقوق االله ، وحقوق االله مبنیة عى24القاضي یحكم بما یسمع لا بما یلم 
المساهلة والمسامة ، وأن القول بحكم القاضي بعلمه ، یؤدي إلى صیرورة القضاء  وسیلة لقضاء السوء ، 
ما الإعدام رجما في حق الزاني  ٕ وعقوبة الزنا على ما قرر لها إما مئة جلدة ، وهي في حق الزاني البكر وا

  المحصن ، رجلا كان أو امرأة.

  
                                                             

  : نفس المرجع. 22
  1713ومسلم  268الحدیث أخرجه البخاري  23
  : ابن قدامة 24
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  :الزنا في القانون الجزائري

، ختلاف بین القانون والشریعة الاسلامیة الى اختلاف في الاساس الذي تقوم علیه جریمة الزنى یرجع الا
ففي حین تذهب التشریعات الوضعیة الى معاقبة الزوج الزاني ، ذلك أن العلاقة الزوجیة أوجدت منفذا 

نظرا لوجود محل مشروعا للغریزة لجنسیة ، فلا تبرر العلاقات متى كانت خارج إطار العلاقة الزوجیة 
مشروع ، فضلا عما تنطوي علیه جریمة زنا أحد الزوجین من خیانة الثقة والأمانة التي تعاهد علیها 

  .25الزوجان عند بدأ العلاقة الزوجیة

إن المشروع الجزائري لم یعاقب على جریمة الزنا لا بالنسبة للمحصن أو غیر المحصن بعقوبات شدیدة 
  م الشریعة الإسلامیة.مقارنو مع ما جاءت به أحكا

من قانون العقوبات ، اذ جاء النص فیما  339وقد عاقب المشروع الجزائري عل جریمة الزنا في المادة 
یلي " یقتضي بالحبس من سنة الى سنین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جریمة الزنا وتطبق العقوبة 

متزوجة . ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا  یعلم أنها مرأةا على من ارتكب جریمة الزنا مع اذاته
بالحبس من سنة الى سنین وتطبق العقوبة ذاتها على شریكه". ما نلاحظه هو اشتراط قیام جریمة الزنا هو 

     26وجود رابطة زوجیة وكذلك یشترط آخر هو تقدیم شكوى من الزوج المضرور.

  

    

                                                             
، مركز الدراسات : محمود أحمد طه محمود ، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة ، دراسة مقارنة، الریاض ، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة  25

   17. ص2002والبحوث 
  188. ص 2003: بن وارث ، مذكرات في القانون الجزائي القسم الخاص . الجزائر . دارهومة  26
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 الأول المطلب

 وتجریمها الحرابة تعریف

 الأول الفرع

 الحرابة تعریف

 :اللغوي التعریف

ب یقال ، السلب اللغة في وهي )الراء بفتح(الحرب من مشتقة الحرابة َ  ورجل ، سلبه أي ماله حر
 .1لها مباشرة ، الحرب بأمر قؤوم شجاع أي ، ومحرابٌ  حربٌ 

 یحاول المحارب أن وذلك ، والمقاتلة ، القتال بمعنى الأصل هذا من أتت الحرب أن والظاهر
 .مقابله من آخر شيء أي أو المال أو الحیاة سلب

 :الشرعي التعریف

 أن باعتبار وهذا ، الطریق بقطع منهم الكثیر عنها عبر وقد ، للحرابة متعددة تعریفات للفقهاء
 طریقهم سلوك من ومنعهم والمسافرین، المارة طرق قطع في تتمثل كانت الحرابة حالات أغلب
 .2وسلام بأمن

 أجل من السبیل یقطعون ما غالبا المحاربین لأن ،3الكبرى بالسرقة آخرون عنها عبر حین في
 ، خفیة الغیر مال أخذ هي السرقة لأن ، المجاز قبیل من الحرابة من السرقة اطلاق لكن ، المال

 الكبرى السرقة فیقال ، مقیدة الا علیها السرقة تطلق لا لذلك مجاهرة، المال فیؤخذ الحرابة في أما
 .4المجاز علامات من التقیید ولزوم ،

                                                             
  81ص. الفیروز آبادي : القاموس المحیط 240ابن فارس معجم مقاییس اللغة ص 1
.الشرواني : حاشیة الشرواني على تحفة  297) .الدمشقي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص4/377الموصلي : الاختیار :( 2

  .401). التغلبي : نیل المآرب ص9/157المحتاج: (
 )3/81). المیداني : اللباب : (2/273). شیح زادة: مجمع الأنهر (5/406البابرتي: العنایة: ( 3
 )5/406الهمام : شرح فتح القدیر : (ابن  4
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 وبالتالي ، ذاتها للجریمة القرآني التعبیر مع المتفقة وهي ، 5الكبرى والسرقة الطریق قطع مدلولات
 .6الفقهاء من الكثیر استعملها

 المال لأخذ المارة على الخروج: (( بأنها الجریمة هذه الحنفیة الفقهاء عرف فقد تقدم ما على وبناء
 .7))الطریق وینقطع المرور عن المر یمتنع  وجه على المغالبة سبیل على

 على اعتمادا ، مكابرة إرعاب أو القتل أو المال لأخذ البروز: (( تعریفها في الشافعیة فقهاء وقال
 .8))الغوث عن البعد مع الشوكة

 أو خوفه، أو ، قتال بمكابرة محتوم مال یأخذ سبیل لإخافة الخروج : (( بأنها المالكیة وعرفها
 .9))الطریق قطع لمجر أو ، خفیة قتل أو عقل، ذهاب

 أموالهم لغصب ونحوها الطرقات في بالسلاح الناس اعتراض : معناه بما الحنابلة وعرفها
 .10مجاهرة

 لأهل المخیف المكابر هو المحارب إن: (( وقال للمحارب بتعریف أتى فانه الظاهري حزم ابن أما
 في ، نهارا أو لیلا سواء أصلا، سلاح بلا أو بسلاح سواء ، الأرض سبیل في المفسد الطریق
 .11)).فلاة في أو مصر

 غیر في السبیل أخاف من: (( بأنه للمحارب تعریفهم في للحرابة الزیدیة نظر وجهة تبدوا كذلك
 .12))الذمیین أو المسلمین أخاف سواء ، ماله لأخذ المصر

 لیلا ، البحر أو البر في الناس لإخافة السلاح إظهار: (( بأنها الحرابة اعرفو  فإنهم الإمامیة وأما
 . 13))غیره أو مصر في ، نهارا أو كان

                                                             
  189الدكتور محمد سلیم العوا: المرجع السابق ص  5
) . القنوجي : 10/291). المرداوي : الإنصاف: (4/380). الصاوي : بلغة السالك: (2/267ابن فرحون : تبصرة الحكام : ( 6

 )1/450). الشهید الأول: اللمعة الدمشقیة: (2/449الروضة الندیة : (
 ) 6/365الكاساني : بدائع الصنائع : ( 7
  )4/230. البجیرمي : حاشیة البجیرمي على شرح المنهج: ( 302: غایة الیان ص الرملي 8
 )6/365الحطاب : مواهب الجلیل : (  9

 ) 10/291).المرداوي : الإنصاف: (28/172ابن تیمیة : مجموعة الفتاوي: ( 10
 )13/153المحلي: ( 11
 )6/304البحر الزخار: (ابن المرتضى :  12

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 المبحث الثالث عقوبة الإعدام في جریمة الحرابة

 43 

  الثاني الفرع

 الحرابة تجریم

 شدد لذلك ، فیه المواطنین وسلامة المجتمع أمن على خطورة الجرائم أكثر من الحرابة جرمة تعد
 ورسوله االله یحاربون الذین جزاء إنما ﴿ تعالى االله قال .علیها والعقاب تجریمها في الشارع

 من ینفوا أو خلاف من وأرجلهم أیدیهم تقطع أو یصلبوا أو یقتلوا أن فساداً  الأرض في ویسعون
 تقدروا أن قبل من تابوا الذین إلا ه عظیم عذاب الآخرة في ولهم الدنیا في خزي لهم ذلك الأرض
 بالغة دلالة) االله یحاربون ( تعالى قوله وفي ، }33ة:لمائدا{ ﴾ رحیم غفور االله أن فاعلموا علیهم
 لا -وعلا جل– االله لأن ، المجاز سبیل على جاء التعبیر إن حیث ، الحرابة فعل تجریم على

نما یحارب، ٕ  على اعتداء واستقراره الإسلامي المجتمع أمن على الاعتداء أن باعتبار ذلك اطلق وا
 14.تغلیظ الآیة وفي وشرعه، االله حكم

 صلى النبي عن عمر وابن الأشعري موسى أبو رواه ما الحرابة تجریم على الدالة الأحادیث ومن
 15."منا فلیس السلاح علینا حمل من ": قال وسلم علیه االله

 دم یحل لا  " :وسلم علیه االله صلى االله رسول قال :قالت عائشة ن عمیر بن عبید رواه ما كذلك
 بعد زنى رجل :ثلاث بإحدى إلا االله رسول محمد وان االله إلا إله لا أن یشهد مسلم امرئ

 أو ، الأرض من ینفى أو یصلب أو یقتل فإنه ورسوله الله محاربا خرجا ورجل یرجم فإنه إحصان،
 16"بها فیقتل نفسا یقتل

  

  
                                                                                                                                                                              

 )1/431الحلي: قواعد الأحكام:( 13
) الصاوي: حاشیة الصاوي على الجلالین: 1/170). ابن جزي : التسهیل لعلوم التنزیل: (2/508الجصاص : أحكام القرآن : (  14

)1/245(.  
، وأحمد في 2576، وابن ماجه4100، والنسائي في المجتبى1459،والترمیذي98، ومسلم7070الحدیث اخرجه البخاري  15

، من حدیث ابي 2575، وابن ماجه 1459، والترمیذي 100، ومسلم 7071، من حدیث ابن عمر، كما أخرجه البخاري 4467مسنده
  8367، وأحمد في مسنده 2575، وابن ماجه 101موسى ، ومن حدیث أبي هریرة اخرجه مسلم 

  یجه.الحدیث سبق تخر  16
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 الثاني المطلب

 الحرابة لجریمة الحدیثة التطورات

 الى بالخروج المجاهرة عنصر یجمعها متعددة وأشكالا صورا الحرابة لجریمة أن تقدم یما ذكرنا قد
 .أموالهم و أعراضهم و وأرواحهم المواطنین، لأمن والتعرض ، المجتمع

 في تتمثل كانت الفقهاء عند للحرابة البارزة الصورة أن الفقهیة المصادر أغلب على المطلع ویجد
 طرق في كثیرا ذلك ووقع ، منظمة إجرامیة عصابات قبل من مجاهرة الناس أموال على الاعتداء

 الكثیر جعل ما وهذا والنجدة الغوث عن والبعیدة النائیة القرى وفي ، والحجاج والتجار المسافرین
 .17الطریق بقطع الجریمة هذه عن یعبرون الفقهاء من

 : منها ، ها مختلفة وصورا أشكالا وذكرو ، الحرابة مفهوم في المالكیة الفقهاء توسع ذلك مع
 وسلب القتل ، قصد دون الطرقات في المرور لمنع او ، وازعاجهم لناس لإخافة الخروج مجرد

 استغاثة تتیسر لم اذا والأمراء وسلاطین جبابرة قبل من ظلما الناس أموال أخذ ومنها ،18الأموال
 أو مسكرة مواد كإسقاء الأموال لسلب والخداع التحیل الى اللجوء كذلك ،19بغیرهم ولا بعلماء
 . 20ذلك شابه ما او مبنجة

 واشمل اثرا واعمق تقدما، اكثر اشكالا واخذت الحرابة جریمة تطورت فقد الحالي عصرنا في اما
 على السطو وعصابة .بالمخدرات التجارة عصابات: مثل دولیة شبه اصبحت بحیث ، خطرا
 .21وغیرها والطیارات والقطارات التجاریة والمحلات البنوك

 ظاهرة وهو الا ، الدول منه وتعاني المجتمعات من كثیر  یواجهه ما ذلك كل من والأخطر
  .الارهاب

                                                             
  401.التغلبي : نیل المآرب ص 297) .الدمشقي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص4/377الموصلي : الاختیار :( 17
  )6/365). الحطاب: مواهب الجلیل : (2/267ابن فرحون: تبصرة الحكام: ( 18
  )4/380الصاوي : بلغة السالك: (  19
 )6/366والإكلیل: (). المواق: التاج 6/2893مالك : المدونة الكبرى: ( 20
 354الدكتور محمد أبو حسان: المرجع السابق ص  21
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 على یسقطون الذین الضحایا بعدد تقاس لا ذاتها حد في الظاهرة هذه خطورة ان القول یمكن
 والفزع الخطر نشر على الارهاب بقدر تقاس وانما ، مرتكبیها بعدد او الارهابیة العملیات مسرح

 البحتة المادیة النتیجة في غایته تتمثل لا الارهاب ان اخرى بعبارة او ، المجتمع في والخوف
 خلق في انما .(للمنشآت تدمیرا او  تخریبا او الحیة على اعتداء او قتلا ) ذلك عن تنجم التي
 الارهابیین اختیار كبیر حد ال یفسر وهذا المجتمع، هذا محیط في والرعب الخوف من حالة

 .22الحالة هذه تحقیق على قدرتها باعتبار للوسائل

 تدمیر او انفجار او احتجاز ازو الاختطاف ا الاغتیال واقعة من صورها بكافة الارهاب فجریمة
 23 . اصولها من واجتثاثها منها الحد اجل من وتعمل بقوة الإسلامیة الشریعة تدینها ، فضیحة او

إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في  ﴿تعالى قوله ذلك على الدالة النصوص فمن
الأرض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك 

لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم ه إلا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم 
  }33:لمائدةا {  ﴾فاعلموا أن االله غفور رحیم 

 أو فساد في الأرض نفسا بغیر نفس من قتل﴿ الابریاء قتل تجریم في -وعلا جل– قوله وكذلك
 .}32المائدة { ا﴾الناس جمیعا فكأنما قتل

 حمل من " قال انه وسلم علیه االله صلى النبي عن الاشعري موسى وابو عمر ابن روى كذلك
 24."منا فلیس السلاح علینا

 على ما الارهابیین وعل ، الحرابة جریمة ضمن تدخل صوره بكافة الارهاب ان یتضح وبهذا
 .الاسلامیة الشریعة في العقوبة من المحاربین

  

  

                                                             
 3الدكتور محمد عبد اللطیف عبد العال: جریمة الارهاب ص 22
 33صباح محمد نجیب البرزنجي : ظاهرة الارهاب وضرورة الحد منها ص 23
  الحدیث سبق تخریجه 24

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 المبحث الثالث عقوبة الإعدام في جریمة الحرابة

 46 

  

 الثالث المطلب

  الحرابة لجریمة المقررة العقوبات

 جزاء إنما تعالى قال الحرابة، لجریمة الكریم القرآن من بنص العقوبات من انواع اربعة ثبتت لقد
 أیدیهم تقطع أو یصلبوا أو یقتلوا أن فساداً  الأرض في ویسعون ورسوله االله یحاربون الذین

 إلا عظیم عذاب الآخرة في ولهم الدنیا في خزي لهم ذلك الأرض من ینفوا أو خلاف من وأرجلهم
 }33المائدة{   )رحیم غفور االله أن فاعلموا علیهم تقدروا أن قبل من تابوا الذین

 بیان الى إضافة وتنفیذها العقوبات هذه طبیعة حول الفقهاء آراء نبین ان المطلب هذا في نحاول
 :فرعین في وذلك ، الحرابة عقوبة من القانون موقف

 .وتنفیذها الحرابة لجریمة المقررة العقوبات طبیعة :الاول الفرع

 .الحرابة جریمة في بالإعدام العقوبة موقع :الثاني الفرع

 

 الأول الفرع

 :وتنفیذها الحرابة لجریمة المقررة العقوبات طبیعة

 الإعدام في تتمثل الحرابة جریمة لمقترفي المقررة العقوبات فان ، الحرابة آیة نص إلى استنادا
 عن عقوبة كل بتفصیل القرآنیة الصیغة وأتت الأرض، من والنفي خلاف من والقطع ، والصلب
 الاعتداء قوة حیث الحرابة لجریمة صور عدة الفقهاء ذكر ذلك ومقابل ، )أو(بحر الأخرى

 ویمكن ، لها المناسبة جرائم على وتوزیعها العقوبات هذه تنفیذ كیفیة في اختلفوا لذلك ونوعیته،
 : اتجاهین في الآراء إجمال
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 :الأول الاتجاه

 أن له یحق لا القاضي أن ، ذلك وبمقتضى ، والتفصیل للبیان أي للترتیب جاء حرف(أو) إن
 قتل واذا ، یقتل قتل فان ، عقوبته یحدد الذي هو الجاني فعل بل ، العقوبات من یشاءما  یختار
ذا یصلب، المال وأخذ ٕ  أما ، الخلاف من القطع علیه وجب القتل جریمة یرتكب ولم المال أخذ وا
قلاق ، العام بالأمن الإخلال من الناس إخافة جریمة سوى المحارب یقترف لم إذا ٕ  راحة وا

 الحنفیة فقهاء الاتجاه بهذا وأخذ ، التغریب أو  الحبس أي ، النفي علیه وجب فقد ، المواطنین
 قاطع في قال أنه عباس ابن عن روي بما واستدلوا 25والإمامیة الزیدیة وبعض والحنابلة والشافعیة
ذا صلبوا، أو قتلوا المال وأخذوا قتلوا إذا : (( الطریق ٕ  یصلبوا، ولم قتلوا المال یأخذوا ولم قتلوا وا

ذا ٕ ذا خلاف، من أرجلهم أیدیهم قطعت یقتلوا  ولم المال اخذوا وا ٕ  مالا یأخذوا ولم السبیل أخافوا وا
 26))الأرض من نفوا

 نصارى أو هودا كونوا وقالوا ((تعالى قوله كما والتنویع للترتیب أو في الأصل بأن قالوا كذلك
 یخیر لم إذا نصارى، كونوا النصارى وقالت ، هودا كونوا الیهود قالت أي }135 البقرة)){تهتدوا

  27والنصارى الیهود بین منهم أحد

 :الثاني الاتجاه

 على العقوبات تلك من عقوبة أیة إیقاع في الاختیار حق القاضي أن أي ، للتخییر )أو(حرف إن
 فقهاء به ما قال وهذا الجریمة لدفع مناسبا ما یراه حسب ، الحرابة جریمة أشكال من شكل أي

 فقهاء بعض به وأخذ ، الإمامیة الفقهاء لبعض ترجیح وهو والظاهریة، الزیدیة وبعض المالكیة
 .28التابعین

                                                             
). ابن مفتاح : 12/351). ابن قدامة: المغنى : (4/238). الشربیني : مغني المحتاج : (3/235: نبین الحقائق : ( الزیلعي 25

  820). الطوسي: النهایة ص 4/377المصدر السابق : ( 
ى وهو ضعیف ، وفي اسناده ابراهیم بن محمد بن یحی17314)، والبیهقي في الكبرى : 6/139الاثر، اخرجه المتنبي في الام: (  26

 )7/211. الشوكاني : نیل الأوطار: (
عرابه : ( 27 ٕ   )4/238). مغنى المحتاج: (1/186الزجاج: معاني القرآن وا
). ابن المرتضى: البحر 13/162). ابن حزم: المحلى: (2/83).ابن العربي : أحكام القرآن : (6/257الطبري : جامع البیان: ( 28

  273 ص ). الحلي: السرائر6/306الزخار: (
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 جریمة ارتكب إذا المحارب إعدام بتحتم وقالوا التخییر قیدوا الاتجاه هذا أصحاب أكثر أن غیر
 29القتل

 التوقیع أیة في مخیر القاضي أن أي المطلق بالتخییر القول إلى منهم آخرون ذهب حین في
 30جریمته نوعیة عن النظر بغض المحارب على المقررة العقوبات تلك من عقوبة

 الإسلام رقبة في السلاح شهر من: (( قال انه عباس ابن عن روى بما بالتخییر القائلون واستدل
 ، صلبه شاء وان ، قتله شاء إن فیه، مخیر المسلمین فإمام وقدر، علیه فظهر السبیل وافسد ،

 31))ورجله یده قطع شاء وان

 الآیة على تحكم والتفصیل التعقب إلى وصرفها التخییر من نص الحراب آیة بأن قالوا  كذلك
 یحكم النعم من ما قتل مثل فجزاء ﴿ تعالى كقوله القرآن في ذلك نظیر ویوجد ، لها وتخصص

 }95 المائدة ﴾{صیاما ذلك عدل أو مساكین طعام كفارة أو الكعبة بلغ هدیا منكم عدل ذوا به
 ﴾{نسك أو صدقة أو صیام من ففدیة رأسه من أذى به أو مریضا منكم كان فمن﴿ وقوله
 أهلیكم ما تطعمون أوسط من مساكین عشرة إطعام فكفارته ﴿ وعلا جل قوله وكذلك }196البقرة

 32التخییر كلها فهذه ، }89 المائدة﴾{رقبة تحریر أو كسوتهم أو

 الثاني الفرع

  الحرابة جریمة في بالإعدام العقوبة موقع

عقوبة الإعدام في جریمة الحرابة هي إحدى العقوبات المقررة بنص قرآن ، وهذا ما لا خلاف فیه 
نما الخلاف وقع في تحدید الحالات التي یمكن للقاضي أن یعاقب فیها بالإعدام على  ٕ وا

  المحاربین والمفسدین.

                                                             
  273). الحلي: السرائر ص 12/126القرافي: الذخیرة: ( 29
  )6/257الطبري : جامع البیان : ( 30
) والشوكاني 2/48)، وابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم  : (6/257الاثر المروي عن ابن عباس ذكره الطبري في جامع البیان : ( 31

 )2/41في فتح القدیر : ( 
  )2/48).ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم: (2/84). ابن العربي : المصدر السابق: (6/258(الطبري : جامع البیان :  32
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والتنویع في آیة الحراب لا یمكن للقاضي أن یعاقب بالإعدام فعند الفقهاء القائلین بمبدأ الترتیب 
  .33على المحارب إلا إذا ارتكب جریمة القتل

أما أصحاب مبدأ التخییر فمع قولهم بحتمیة إعدام المحارب إذا ارتكب جریمة القتل ، أجازوا 
ذا الصدد : ، قال الإمام مالك في ه 34توقیع العقوبة ذاتها على أي شكل آخر من أشكال الحرابة

ن شاء قطع ، ورب محارب لا یقتل وهو  ٕ (( إذا أخافوا السبیل كان الإمام مخیرا إن شاء قتل ، وا
  35أخوف وأعظم فسادا في خوفه ممن قتل))

وقد سبق أن رجحنا مجيء (أو) في آیة الحرابة للتخییر ، وقید هذا التخییر بوجود المناسبة بین 
الجریمة والعقوبة ، وعلیه فإن عقوبة الإعدام بالنسبة للمحارب القاتل عقوبة عادلة ، وهذا ما 

 الذین جزاء إنما((  یقتضیه التعبیر القرآني المبدوء بلفظ الجزاء لعقوبة المحاربین ، قال تعالى:
 من وأرجلهم أیدیهم تقطع أو یصلبوا أو یقتلوا أن فساداً  الأرض في ویسعون ورسوله االله یحاربون
 الذین إلا ه عظیم عذاب الآخرة في ولهم الدنیا في خزي لهم ذلك الأرض من ینفوا أو خلاف

  }33المائدة: {  ﴾ رحیم غفور االله أن فاعلموا علیهم تقدروا أن قبل من تابوا

لكن ثمة سؤال یطرح نفسه : هل یجب في إعدام المحارب القاتل توفر شروط التكافؤ المذكورة 
  في باب القصاص؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشترط ذلك ، فمتى قتل المحارب یتحتم إعدامه ، أي أن الإعدام 
  .36لا یسقط بعفو أولیاء القتیل

ا قصد أخذ المال وارتكب جریمة القتل في وذهب محمد بن الحسن الشیباني إلى أن المحارب إذ
سبیل ذلك ، ولم یبلغ المال حد النصاب یقتل قصاصا، أي أن عقوبته متوقفة على مطالبة أولیاء 

                                                             
). محمد علي 12/353) . ابن قدامة المغنى: ( 4/238). الشربیني : المصدر السابق: (6/52الكاساني : المصدر السابق: (  33

  )2/361السایس: تفسیر آیات الأحكام: (
  ) 2/360).محمد علي السایس : المرجع السابق : (12/126القرافي: الذخیرة : ( 34
  )6/2887المدونة الكبرى : ( 35
). المرداوي: المصدر 4/238). الشربیني : المصدر السابق: (12/133). القرافي : الذخیرة: (2/422: ( المرغاني: الهدایة 36

  720) ، الطوسي: النهایة ص 10/292السابق : (
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القتیل ، فإن عفوا ورضوا بالدیة سقط عن القاتل الإعدام ، وأید هذا الرأي السرخسي والزیلعي 
  .37وابن عابدین

ذا قتل وأخذ في حین یرى بعض الشافعیة أن المح ٕ ارب إذا قتل ولم یأخذ مالا ، یقتل قصاصا ، وا
لا فلا یتحتم)) 39، قال البندنیجي38المال  یتحتم قتله  ٕ   .40: (( ومحل تحتم القتل لأخذ المال ، وا

ولو رجعنا إلى نص القرآني والأحادیث النبویة في القصاص وآراء الفقهاء ، لنجد أن الباعث 
له أي اعتبار في جریمة القتل العمد ، فمتى ارتكب الجاني الدنيء وغیر المشروعة لم یكن 

  جریمة القتل العمد یستحق عقوبة الإعدام قصاصا.

ولا یخفى أن جریمة القتل العمد الذي ارتكبه المحارب یجتمع حقان: حق االله المتمثل في إخافة 
على نفوس بشریة الناس والمساس بأمن المجتمع واستقراره، وحق الأفراد المتمثل في الاعتداء 

، إذن فلابد من مراعاة الحقین ، فإذا حصل العفو من قبل أولیاء القتیل یمكن أن تسقط  .41بریئة
عقوبة الإعدام وتبقى عقوبات أخرى على الجرائم التي صاحبت القتیل ، أو یعاقب بعقوبة تعزیزیه 

القاتل العمد بعد عفو إذا لم یرتكب أیة جریمة أخرى ، استناد إلى رأي المالكیة في تعزیز 
  .42الأولیاء

وما یتعلق بعقوبة (الصلب) الواردة في آیة الحراب ، ذهب بعض الحنفیة ، والشافعیة ، والحنابلة 
من الامامیة إلى أن المحارب إذا ارتكب مع جریمة القتل  43وبعض المالكیة والزیدیة والطوسي

                                                             
 ).6/188). ابن عابدین: رد المحتار: (3/238: (). الزیلعي: تبیین الحقائق9/170السرخسي: المبسوط: ( 37
  )4/238:الشربیني : المرجع السابق: ( 38
نا ، البندنیجي:  39 ّ ابو علي الحسن عبد االله، فقیه شافعي من أصحاب الوجوه، درس الفقه على الشیخ ابي حامد الأسفراییني، وكان  دی

هـ. له من المصنفات: الذخیرة، الجامع، وقال النووي في هذا الاخیر: قل في كتب الاصحاب مثله. ابن 425/ ورعا، توفي سنة صالحا
  ).1/281القاضي شهبة: طبقات الشافعیة: (

  )4/238الشربیني: نفس المرجع السابق: ( 40
  )2/108رشید الجمیلي: المرجع السابق : (الدكتور خالد  41
 )12/412الذخیرة: (القرافي :  42
الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن بن على، من كبار فقهاء الامامیة في القرن الخامس هجري، مكثر من التصنیف ، توفي  43

هـ، من أشهر تصنیفاته: النهایة، الاستبصار فیما اختلف فیه الأخبار، تهذیب الأحكام، الخلاف، المبسوط، وغیر ذلك .  460سنة 
  ). 2/58یة العارفین: (البابني : هد
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ل ثم یصلب ثلاثة أیام ، إشعار بخطر جرائم أخرى كأخذ المال أو الاعتداء على الأعراض ، یقت
  .44هذا المجرم وردعا لغیره

  45ویرى أكثر الحنفیة وبعض المالكیة أنه یصلب حیا ثم یطعن برمح في بطنه ویترك حتى یموت

في حین ذهب ابن حزم إلى أن الصلب عقوبة منفصلة عن عقوبة الإعدام ، وعنده أن المحكوم 
ت مهما طالت به المدة، وأخذ بهذا الرأي بعض علیه بالصلب یصلب حیا ویترك حتى یمو 

  .46الشافعیة والإمامیة

وأنه لم یثبت عن النبي صلى 47ومع كل ذلك لا یبعد من یقول : إن هذه العقوبة تهدیدیه محضة
االله علیه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدین أنهم عاقبوا أحد بهذه العقوبة ، قال الإمام مالك: (( 

لب  َ إلا عبد الملك بن مروان فإنه كان صلب الذي یقال له الحارث الذي كان لم اسمع أحد ص
  . 48تنبأ ، فصلبه عبد الملك))

  المطلب السادس :عقوبة الاعدام في قانون العقوبات الجزائري  

  الاعدام عقوبة اصلیة تقرر القوانین الوضعیة لأخطر
باستئصاله من المجتمع وفق الإجرام هي ازهاق روح  المحكوم علیه بإهدار حقه في الحیاة  

  . 49اجراءات محدد سلفا
ولقد قرر المشرع الجزائري عقوبة الاعدام الجرائم الاكثر خطورة ، كالأجرام الواقعة على أمن 

الدولة والخیانة والتجسس وحمل السلاح ضد الجزائر والتخابر مع اي دولة اجنبیة ، في المواد 
ائري ، وجریمة الاعتداء او المؤامرة على  سلطة من قانون العقوبات الجز  64. 63. 62. 61

من نفس القانون وجریمة القتل مع سبق الاسراء  77الدولة وسلامة ارض الوطن، في المادة

                                                             
). المرداوي: المصدر 4/238). الشربیني: المصدر السابق: (13/130) القرافي : الذخیرة: (6/53(الكاساني: المصدر السابق:  44

  720). الطوسي: النهایة ص 4/378) . ابن مفتاح : المصدر السابق: (10/293السابق : (
  )12/130). القرافي : الذخیرة : (2/422المرغیناني : المصدر السابق : (). 6/53الكاساني: المصدر السابق: ( 45
). الحلي: 1/44). ابن المعلم : المقنعة في الاصول والفروع: (13/160). ابن حزم: المحلى: (3/578الشیرازي : المذهب : ( 46

  )1/274السرائر: (
  195الدكتور محمد سلیم العوا: المرجع السابق ص  47
  ).2/2888كبرى: (المدونة ال 48
  371ص - 2009دار هومة للنشر الجزائر- القسم العام–شرح قانون العقوبات الجزائري  –عبداالله أوهابیة  49
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من  263ومایلیها الي غایة المادة  254والترصد،  وقتل الاضول ،والقتل بالتسمیم ، في المادة 
  قانون العقوبات .

عادة  ٕ ،  على الاحكام الخاصة 50الادماج الاجتماعي للمحبوسینوقد نص قانون السجون وا
منه ، وقد حددت هذه الاحكام اجراءات  157الى 151بالمحكوم علیهم بالإعدام في المواد من 

حبس المحكوم  علیه بالإعدام ومعاملته داخل المؤسسة العقابیة ،وقیود تطبیقها فلا تطبق الا بعد 
ه الا عند التنفیذ ،ولا تنفذ عقوبة الاعدام على المرأة رفض طلب العفو ، ولا یبلغ برفض طلب

الحامل ، والمرضعة، والمجنون ، والمریض بمرض خطیر ولا تنفذ في الاعیاد الدنیة والوطنیة ولا 
  .51ایام الجمعة ولا في شهر رمضان

  

  جریمة الحرابة في القانون الجزائري 

الرابع من الكتاب الثالث تحت عنوان جنایات وهي ما تعرف بجرائم الارهابیة ، وجاءت في القسم 
 87. 86. 84التقتیل والتخریب المخلة بأمن الدولة ولقد نص علیها قانون العقوبات في المواد 

، حیث قررت عقوبة  430. 401. 400.  394. 398و  7مكرر 87والمادة  01مكرر فقرة
  الاعدام كجزاء بكل من قام بالجرائم الاتیة :

 بغرض نشوء التقتیل او التخریب. ارتكاب اعتداء - 1
الانخراط او الانضمام الى عصابة او تكوینها او مساعدتها بغرض الاخلال بامن الدولة  - 2

 او تقصد نهب أموالها العمومیة .
حیازة استیلاء او متاجرة او استراد او التصدیر او الصناعة او اصلاح او استعمال  - 3

 اسلحة او ذخائر متفجرة بدون رخصة.
 التمرد.جریمة  - 4
تهدیم او وضع النار عمدا في الممتلكات الخاصة او العامة او المنشآت والوسائل  - 5

 العمومیة.
  

                                                             
 2005فیفري 06المؤرخ في  05/04الصادر بالقانون رقم 50
  371عبد االله أوهابیة نفس المرجع ص  51
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  تعریف البغي: المطلب الأول:
البغي لغة : التعدي ، وبغي فلان على فلان ،استطال علیه وشرعا كما عرفه ابن عرفة : هو 

، وقوله تعالى (( 1مغالبة ،ولو تأویلا الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته ، في غیر معصیة 
مندوب ، ولا یجب  في غیر معصیة)) متعلق بطاعة ، لأن طاعة الامام یجب في معروف ، أو

في مره معصیة ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصیة الخلق ،والأطهر أن الممتنع عن الطاعة 
  في المجتمع على ان كراهیته لا یكون باغیا.

  البغي عند المالكیة: 
عن طاعة من ثبتت إمامته في غیر  الامتناع، البغي  بأنه هو 2عرف الامام عرفة الدسوقي

  معصیة بمغالبة ولو تأویلا.  
  المطلب الثاني :

الأصل التشریعي في جریمة البغي وتقریر العقوبة على البغاة في نظر أغلب الفقهاء والمفسرین 
ن {وهو قوله تعالى  ٕ  على إحداهما بغت فإن بینهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنین من طائفتان وا

 إن وأقسطوا بالعدل بینهما فأصلحوا فاءت فإن االله أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الأخرى
  ].  9} [سورة الحجرات:  المقسطین یحب االله

وقد ذكر المفسرین عدة روایات في سبب نزول هذه الآیة أصحها ما أخرجه البخاري ومسلم 
أتیت عبد االله ابن ابي ، فانطلق  وغیرهما عن أنس قال (( قیل للنبي  صلى االله علیه وسلم لو

الیه النبي صلى االله علیه وسلم وركب حمارا ، فأنطلق المسلمون یمشون معه وهي أرض سجة ، 
فلما أتاه النبي صلى االله علیه وسلم قال الیك عني ، واالله لقد أذاني نتن حمارك ، فقال رجل من 

فغضب لعبد االله رجل من قومه ،  الأنصار منهم : واالله لحمار رسول االله أطیب ریا منك ،
  ، فكان بینهما ضرب بالحدید.فشتمه/ فغضب لكل واحد منهما اصحابه 

ومن المعاصرین أید الدكتور محمد سلیم العوا هذه الفكرة ، ویرى أن إباحة القتال ضدّ هؤلاء 
الشرعي البغاة ،إنما هو من باب ما یسمى في الشریعة الإسلامیة بـ(دفع الهائل) أو ( الدفاع 

  .3العام) ، ولا یلزم من إباحة الدفاع الشرعي كون الفعل الدافع ضد جریمة

                                                             
  451. ص  2000: وهبة الرحیلي .  الفقه المالكي المیسر، المجلد الثاني ، دار العلم الطیب . الطبعة الأولى  1
. جریمة الإرهاب بین الشریعة والقانون . بحث لنیل درجة دكتورا في العلوم الإسلامیة ، غلبة   : الدكتور عبد الرؤوف دبابش 2

  34الأصول في الدین والحضارة الاسلامیة.  جامعة الأمیر عبد القادر . قسنطینة. ص 
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أما الدكتور عبد العزیز عامر فقد استنتج بأن حكم البغاة في سائر الأحوال هو التعزیز ، الذي 
قد یصل إلى الإعدام وبناء على ذلك لا تكون جریمة البغي من الجرائم ذات العقوبات المقدرة 

  . 4ن الشارعمقدما م
) ، التي تخضع 1وما نلاحظ أن إثبات الجرائم وتنفي العقوبات في الحدود من الأمور القضائیة (
  لضوابط معینة وتحتاج إلى إجراءات وتفحصات دقیقة، وهذا مالا یوجد البغي .

ل ویمتاز الأسلوب القرآني في تصویر جرائم الحدود وعقوباتها بالشدة والصرامة ، إلا أن مقابل ك
ن { ذلك نجد أسلوب آیة البغي في غایة المرونة ، حیث قال سبحانه وتعالى ٕ  من طائفتان وا

 إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الأخرى على إحداهما بغت فإن بینهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنین
} [سورة الحجرات:  المقسطین یحب االله إن وأقسطوا بالعدل بینهما فأصلحوا فاءت فإن االله أمر
9  .[  

ینا ثلاث : لا لوروي عن الإمام علي ابن ابي طالب رضي االله عنه أنه قال للخوارج :(( لكم ع
ولا نمنعكم الفيء مادامت ایدیكم  فیها اسم االله ، ولا نبدؤكم القتال  أن تذكرا منعكم مساجد االلهن

  . 5معنا))

بمرتكبي جریمة ، أما حین یخرجون بالقتال ضد وكذلك یدل البغي لیس جریمة و أن البغاة لیسوا 
  الإمام أو الحاكم ، فقتالهم لدفعهم لا لقتلهم ولا لعقوبتهم.

ة أوجه   وذكر كثیر من الفقهاء أن قتال البغاة یختلف عن قتال المرتدین والمشركین من عدّ
هل فالأسهل لأنهم أن یقصد بالقتال ردعهم ، ولا یعتمد به قتلهم لذلك یجب أن یقاتلوا بالأس أولا:

  كالصائل.
  لا یقتل من ألقى سلاحه ، أو أغلق بابه ، أو ترك القتال ، أو هرب أثناء القتال. ثانیا:
  لا یقتل أسراهم ولا یقتصى منهم بعد الأسر لارتكابهم القتل أثناء القتال. ثالثا:
  لا ینغف على جریحهم ، ولا سبى ذراریهم . رابعا:

  لا یستعمل سلاحهم وخیلهم ، بمجرد القضاء الحرب تردّ كل ممتلكاتهملا تغنم أموالهم و  خامسا:
  لا یستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي. سادسا:

                                                                                                                                                                              
  241. ص 1 :أومید عثمان الكردي . عقوبة الاعدام في الشریعة الاسلامیة . مؤسسة الرسالة ناشرون . الطبعة 3
  : نفس مراجع  4
: القراني ، شهاب الدین أحمد بن ادریس الصنهاجي : التخیرة ، تحقیق : الدكتور محمد حجي ، ومحمد بوخبزة ، وسعید اعراب ،  5

  16. ص 1994دار الغرب الاسلامي ، بیروت 
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لا یجوز نصب العرادات والمجانیق علیهم ولا قطع أشجارهم ، ولا حرق مساكنهم ، وغیر  سابعا:
  ذلك.

  الحالات .وبهذا یتضح أن البغي لو كان جریمة لما استثنیت فیه كل تلك 
والجدیر بالذكر أنه لیس كل خروج سلطان بغیا، ولیست الأمة ملتومة بإعانة السلطان في الحرب 
على البغاة في سائر الأحوال ، فمثلا إذا خرجت جماعة على سلطان ظالم وفاسق أو مبتدع ، لا 

ا ، وقد أفتى الإمام أبو  6ینبغي للناس أن یعینوه علیهم لأن فیه إعانة على الظلم ّ حنیفة سر
، 7بوجوب نصرة زید بن علي وحمل المال الیه عندما خرج على هشام بن عبد المالك بن مروان

وأطلق على أبي جعفر المنصور (اللص المتغلب) وأید خروج إبراهیم ومحمد لبني عبد االله بن 
  .الحسن 

  جریمة البغي في القانون الجزائري.

یقابلها الجرائم والاعتداءات والمؤامرات والجرائم الاخرى  تعریف هذه الجریمة او یقابلها الجریمة او
ضد سلطة الدولة وسلامة ارض الوطن فب القسم الثالث وقد نصت على عقوبة الاعدام فیها 

من نفس القانون وتتمثل هذه الجرائم  09. والمادة 03فقرة  89. 81. 80.  77المواد التالیة 
  فیما یلي:

  نظام الحكم لاعتداء بغرض القضاء على -  

  تكوین او العمل على تكوین  قوات مسلحة دون إذن من السلطة الشرعیة . -

تولي قیادة عسكریة بغیر حق او الاحتفاظ بها ضد اوامر الحكومة او عدم سماع أوامر القیادة  -
  بتسریع القوات المجتمعة وكذلك یعاقب بالإعدام الاشخاص الذین یستعملون اسلحتهم. 

نین السكان على حمل السلاح ضد السلطة في الدولة أو ضد بعضهم بعض تحریض المواط-
  والمساس بوحدة التراب الوطني. 

  أنه یعتبر في حكم الاعتداء تنفیذ الاعتداء او محاولة تنفیذه. 77ولقد بینت المادة

                                                             
  136الثانیة . المطبعة الأمیریة ببولاق مصر. ص حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق . الطبعة شهاب الدین أحمد :  –: الشلبي  6
  12. ص 2005الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل . دار المعرفة . بیروت  –: الزمجشري : أبو القاسم جار االله محمود بن عمر  7
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  بة الاعدام قصاصا:و شرعیة عق: المطلب الأول

 الحر القتلى في القصاص علیكم كتب آمنوا الذین یاأیها «الأصل في إعدام القاتل العامد: قوله تعالى 
} والغرض من هذه الآیة شرعیة القصاص بالعدل -178- {البقرة »  بالأنثى والأنثى بالعبد والعبد بالحر

  للأقویاء على الضعفاء.والمساواة وابطال الامتیاز 

 والسن بالأذن والأذن بالأنف والأنف بالعین والعین بالنفس النفس أن فیها علیهم وكتبنا «كذلك قوله تعالى 
 إلا االله حرم التي النفس تقتلوا ولا «} وقوله جلّ وعلا -45-{المائدة »   قصاص والجروح بالسن
  إعدام القاتل قصاصا.} ومن أوجه القتل بالحق -33 - الإسراء»{بالحق

أنه قال " لا یحل دم إمرئ مسلم یشهد أ لا اله إلا االله ومن السنة ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم 
. وذلك 1وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث :النفس بالنفس و الثیب الزاني ، والمفارق لدینه التارك للجماعة" 

    2یل فهو یخیر النظرین إما أن یفدي و إما أن یقتل"قوله صلى االله علیه وسلم " ومن قتل ه قت

و أجمعت الأمة من عهد الصحابة حتى یومنا هذا على لزوم القصاص من القاتل العامد المكلف بغیر 
  حق ، ولم یثن عن هذا الإجماع أي فقیه في أي عصر من العصور.

  شروط استیفاء عقوبة الإعدام : المطلب الثاني :

ة شروط    عقوبة الإعدام قصاصا ، یمكن أن نذكرها فیما یلي : لاستفاءذكر الفقهاء عدّ

: أن یكون الجاني مكلفا مختارا ، فاشترط التكلیف یستند الى قول النبي صلى االله علیه وسلم " رفع أولا
وهذا لا  ، 3ى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل."تعن النائم حتى یستیقظ وعن لصبي حالقلم عن ثلاثة : 

  خلاف فیه أما شوط الاختیار فقال

أن لا یكون الجاني أصلا للمجین علیه ، وعلى هذا لا یقتص من الأب ویقتل ولده ، وكذلك الجد  :ثانیا
، والوالد یطلق على الأب 4والأم، لما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال :" لا یقاد الوالد بولده"

حدى الوالدین وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، ورفض بعض الفقهاء هذ الرأي والجد ، كذلك الأم فهي إ
                                                             

  : الحدیث أخرجه بخاري ومسلم  1
  : الحدیث أخرجه البخاري مسلم. 2
  :ابن قدامة 3
   :أخرجه الترمیذي 4
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لخالفته ظواهر النصوص الموجبة للقصاص ، ویرى مالك أنه إذا ذبح الوالد ولده ، أو قتله قتلا لا یشك 
  . 5في أنه عمد إلى قتله دون تأدیبه اقتص منه

وعلى هذا فمن قتل كافرا حربیا لا یقتص منه  ، أي یحرم قتله ،الدم  أن یكون المجني علیه معصوم :ثالثا
  ، لأن الحربي مهدور الدم. أما من قتل ذمیا أو مستأمنا فقد اختلف الفقهاء فیه .

ذهب جمهور الفقهاء الى عدم إعدام المسلم تقبله ذمیا أو مستأمنا وذلك لعدم التساوي بین الجاني 
  والمجني علیه في الدین

}، - 178-{ البقرة » بإحسان إلیه وأداء بالمعروف فاتباع شيء أخیه من له عفي فمن «وقال االله تعالى 
وفي هذه الآیة دلیل على أن القصاص في القتلى خاص بالمسلمین لأنهم هم الأخوة دون أهل الذمة 

  والمستأمنین .

ذو عهد في كذلك استدلوا بما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال " ألا لا یقتل مؤمن بكافر ، ولا 
، ولا یقتل من لم عهد ، ، وفي معن هذا الحدیث لا یقتل مسلم بكافر قصاصا ، أي كافر كان  6عهده"

مادام عهده باقیا ، وقال المالكیة برأي الجمهور إلا إذا كان القتل قتل غیلة ، فإنه یقتل به الملم ، والغیلة 
   7هي القتل بالخداع من أجل المال وغیره.

  یكون القتل دفاعا عن حق شرعي محترم:رابعا: أن لا 

الفقهاء على أن من قصده غیره اعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله ، فله أن یدفعه بأیسر ما یندفع  اتفق
به ن صیاح وطلب العون والتهدید والضرب البسیط ، فإن لم یمكن دفعه إلا بقتله ، جاز هذا القتل ، ولا 

    8قصاص فیه على القاتل.

في ذلك ما روي عن أبي هریرة أنه قال " جاء رجل الى رسول االله صلى االله علیه وسلم ، فقال: والأصل 
یا رسول االله ، أرأیت إن جاء رجل یرید أخذ مالي؟ قال : فلا تعطه مالك ، فقال الرجل : أرأیت إن 

                                                             
  )4022: ابن رشد . بدایة المجتهد(  5
  : أخرجه أبو داود والنسائي في المجتبي  6
  : أمید الكردي . 7
  : نفس المرجع 8
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أرأیت إن قتلته؟ قال:  قاتلني؟ فقال : قاتله، فقال الرجل : أرأیت إن قتلني؟ قال: فأنت شهید، فقال الرجل :
  9هو في النار."

وكذلك اذا عرض اللصوص والمحاربون لقافلة بقصد القتل والنهب ، جاز لغیر أهل القافلة بالدفع عنهم 
  .11، واستناد إلى ما قاله النبي صلى االله علیه وسلم " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" 10ولو بالقتل

إزاء طبیعة الدفاع الشرعي ومجاله  موقف نسبي ، یتغیر بحسب على هذا فإن موقف الشریعة الإسلامیة 
الظروف و الأحوال التي یمارس فیها ، فقطع فیها الكثیر من الفقهاء بوجوب الدفاع عن النفس وعن 

العرض ، و عند بعضهم عن المال أیضا في حین قال آخرون بالجواز هذا إذا كان الاعتداء على حق 
عتداء على حق الغیر ففیه ثلاث أقوال : قول بالوجوب ، قول بالجواز ، قول المدافع ، إما إذا كان الا

  بالمنع.

وما علیه معظم الفقهاء أن المدافع یجب أن لا یتجاوز حدوده ، وعلیه أن یبدأ بالكلام والصیحة ، 
البسیطة ،  والاستغاثة والتهدید الشفوي ، أن أمكنه الدفع بذلك ، فإن لم یندفع بذلك دفعه بالید والضربات

وان أصر المعتدي على اعتدائه على المدافع أن یدفعه بالسلاح ویخوفه ، فإن لم تكن أمامه أیة حیلة 
  فیقتله.

  خامسا : أن لا یكون القتل برضى المجني علیه.

ا على طلبه ورضاه ی ً سقط عنه القصاص ، لأن ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن من قتل شخصا بناء
رث الشبهة الدارئة للقصاص ، ویبدو أن المجني إذا كان على وعي تام ، ومتمتعا رضا المجني علیه یو 

بقواه العقلیة ، یمكن أن یعد رضاه بمثابة شبیهة قویة لدرء القصاص ، وهذا لا یعني عفو الجاني من 
ن بعض القائلین بعدم الاقتصاص العقاب  ٕ ، بل على القاضي أن یعاقبه ، تعظیما لحق الحیاة یستنها وا

 قطعوا بوجوب الدیة على القاتل.

  

  
                                                             

  : الحدیث أخرجه مسلم وتفرد به من بین أصحاب الكتب السنیة 9
  :ابن قدامة 10
   : أخره البخاري والترمیذي 11

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  المبحث الخامس : عقوبة الاعدام قصاصا في جریمة القتل العمد 

 56 

   عقوبة المساهمین في جریمة القتل العمد:  المطلب الثالث

ذا تعاون اكثر من شخص في ارتكاب جریمة القتل العمد یجب القصاص إ نهأذهب جمهور الفقهاء الى 
       12.علیهم جمیعا مهما كان عددهم بشرط ان یكونوا متمالئین

ٕ التعاقد و الاتفاق وهو قصد الجمیع قتل شخص وضربه وخضورهم و  :والتمالؤ  ، لا احدهمإن لم یباشره ا
لكن مع استعداد اي واحد لمباشرة القتل فاذا لم یباشره هذا لم یتركه الاخر فلو تمالا اثنان فاكثر على قتل 

و الا  ، الجمیعتعمدوا الضرب له وضربوه ولم تتمیز الضربات او تمیزت وتساوت قتل شخص واحد او 
قدم الاقوى ضربا في القتل دون ، نه ازهاق الروح أبان تمیزت الضربات وكان بعضهم اقوى بان كان ش

والحاصل ان التمالؤ موجب لقتل الجمیع ان وقع الضرب من ، غیره ان علم فان لم یعلم قتل الجمیع 
 فإنماالضرب بلا تمالؤ بنحو سوط او ید او قضیب واما تعمد  ، البعض او كان الضرب حتى مات

یوجب قتل الجمیع اذا لم تتمیز الضربات او تمیزت و تساوت او لم تتساو ولم یعلم صاحب الضرب 
  .13او صار منفوذ المقاتلالاقوى والاقدم وهذا وان مات المجني علیه 

   14.بل علیه نصف الدیة في ماله ان تعمد القتل ، ولا یقتل شریك الخطىء وشریك المجنون

سبعة او اربعة من اهل  بإعدامونستدل في المساهمة في القتل بما روي عن عمر بن الخطاب انه امر 
  . 15صنعاء قصاصا وهم قتلوا غلاما وقال لو تمالا علیه اهل صنعاء لقتلتهم جمیعا

  .وان موافقة الصحابة لراي عمر هذا كان بمثابة اجماع منهم 

یمسكه احدهما ویقتله اخر فعند جمهور الفقهاء  رك اثنان في قتل شخص بحیثتواما عند لیش -
ویعزز الممسك سواء امسكه بقصد القتل ام بغیر قصد القتل وعند بعضهم  ، یقتص من المباشر

   .یحبس الممسك حتى الموت

وعند فقهاء المالكیة وفي راي مرجوح لدى الحنابلة یقتص من المباشر و الممسك معا ان امسكه بقصد 
  .ن الثالث یقتلهاو یعلم ا ،القتل

                                                             
  : ابن قدامة 12
   511.الفقه المالكي المیسر.  : وهبة الزحیلي 13
  : نفس المرجع. 14
  تهمیش الأثر لمالك -359:أمید الكردي  15
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 ت

  :خاتمة 

من خلال هذه الدراسة حول عقوبة الاعدام في الشریعة الاسلامیة، یمكن تلخیص أهم النتائج التي 
  توصلت الیها :

النظام الجنائي الاسلامي جزء من الشریعة الاسلامیة وهو نظام تشریعي كامل قابل  - 1
العقابیة في للتطبیق في كل مكان وكل زمان وأخذت بأصول هذا النظام معظم التشریعات 

 البلدان المسلمة.
تتفق الشریعة الإسلامیة من حیث مبدأ القانون الوضعي في مفهوم الجریمة وكذا عناصرها   - 2

الأساسیة ، لكن الاختلاف بینهما هو من حیث المصدر، أصل الشریعة الإسلامیة هو 
 عام.الوحي ، أما القوانین الوضعیة فإنها تعتمد على الأعراف والتقالید والرأي ال

، أساسه الاعتداء على المقاصد الرئیسیة،  - 3 إن اعتبار فعل الجریمة في الشریعة الاسلامیة ّ
فهي ، حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ المال ،العقل ، النسل ، العرض، وهي في أصلها 

ضرورات إلزامیة لذلك فإن الهدف الرئیسي من تشریع العقوبات هو تنظیم المجتمع ، ودوام 
 أفراده.صلاحه بصلاح 

من القواعد المقررة في الشریعة الإسلامیة ، لا حكم الأفعال العقلاء قبل ورود السمع ولا  - 4
من أنه لا خطاب قبل ورود الشرع ، وهذا موافق تماما لما  صاغته  التشریعات الوضعیة 

 جریمة  و ولا عقوبة الا بنص.
 ازدادتئم ، فكلما قسمت الشریعة الإسلامیة العقوبات على أساس درجة خطورة الجرا - 5

خطورة الفعل  الجرمي ، على القیم الدینیة والاجتماعیة كانت عقوبة مرتكب ذلك الفعل أشد 
 وأقسى، وفي حالة قلة الخطورة تخف العقوبة .

في جرائم الحدود والقصاص یلتزم القاضي بما قرره الشارع من عقوبات ، وعلیه تنفیذها إذا  - 6
تقبل الزیادة ولا النقصان ،أما في التعزیزات التي تشمل توافرت شروط التنفیذ ، ووهي لا 

 معظم المعاصي والمخالفات الشرعیة فلم تفرض لها الشریعة عقوبات محددة ، .
عقوبة الاعدام هي من أقدم العقوبات في تاریخ المجتمعات البشریة ،وعرفتها غالبیة  - 7

 أشكالا عدیدة . تواتخذالشعوب القدیمة ، كانت تطبق على العدید من الجرائم ، 
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 ث

 تمسكت الشریعة الإسلامیة بعقوبة الاعدام في نطاق محدد ، كوسیلة رادع وكجزاء عادل - 8
 وطبقتها على جرائم معینة وخطیرة .

وفقا لما ذكره الفقهاء في مجال الحدود والقصاص هي،  بالإعدامالجرائم المعاقب علیها  - 9
دة، جریمة الزنا بعد إحصان ،  ّ ابة ، وجریمة البغي ، جریمة القتل جریمة الحر جریمة الر

 العمدي .
بعدة وسائل منها ، الإقرار ، الشهادة ، القرائن  بالإعدامتثبت جرائم المعاقب علیها  -10

 وعلم القاضي .
تسقط عقوبة الاعدام بموت الجاني ، وبعفو أولیاء القتیل في جریمة القتل العمدي  -11

. 
، وكل الناس متساوون أمام تنفذ عقوبة الإعدام عن طریق السلطة القضائیة  -12

القضاء، فلا فرق بین الحاكم والمحكوم ، والشریف والوضیع ، والغني والفقیر ، والقوي 
 والضعیف.

آلة تكون اسرع وأسهل في ازهاق روح  باستخداملا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام الا  -13
 الجاني ولا یجوز التمثیل به ومضاعفة عذابه.
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  قائمة المراجع:

  المعاجم والموسوعات

هـ) : المصباح المنیر في غریب الشرح 770الفیومي ، أحمد بن محمد بن على المقري (ت  - 1
 م.2003القاهرة   –الكبیر ، دار الحدیث 

طهران، بدون تأریخ.                                                                                -مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط ، المكتبة العلمیة - 2
الطرابلسي : علاء الدین أبو الحسن علي بن خلیل  من كبار فقهاء الحنفیة في القرن التاسع  - 3

هـ  ،من مؤلفاته : معین  844وكان قاضیا في مدینة القدس توفي سنة  هجري في بلاد الشام ،
 الحكام، الاستغناء في شرح الروایة  

شرح  البهوتي: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى .  - 4
 منتهى هو كتاب فقه على المذهب الحنبلي .

هـ، المحلة الكبرى. /  1315ذو القعدة  6لد محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبى زهرة، (و  - 5
م) عالم ومفكر وباحث وكاتب مصري من كبار 1974/  1898مارس  29توفي  -هـ  1394

 علماء الشریعة الإسلامیة والقانون في القرن العشرین.
هـ) : المحرر في أصول 483السرخسي ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل( ت - 6

، دار الكتب 1أحادیثه وعلق علیه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عویضة ، طالفقه، خرج 
 م.1996بیروت  -العلمیة

أكرم نشأت إبراهیم حقوقي وباحث وأدیب وأستاذ جامعي عراقي. كتب في مجالات الصحافة  - 7
والقانون وعلم النفس وله عدة مؤلفات مطبوعة. عمل أستاذاً في كلیات الشرطة والآداب ومعهد 

القواعد العامة في قانون العقوبات  الدراسات الخاص بضباط الأمن وجامعات بغداد المختلفة.
 بیروت ـ لبنان   الدار الجامعیة  -- المقارن الدار الجامعیة 

، بغداد 1الوسیط في شرح قانون العقوبات، طالدكتور المشهداني  : الدكتور محمد أحمد :  - 8
 م، بدون اسم الناشر.2002

 م.1999- 1998جامعة دمشق  9لدكتور عبود: قانون العقوبات ، القسم العام،ط السراج ، ا - 9
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معهد الإنماء  1الدكتور ساسي سالم الحاج: عقوبة الإعدام بین الإبقاء والإلغاء ، ط -10
 م188بیروت  -العربي

الدكتور عبد الوهاب حومد دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ، جامعة الكویت  -11
 م.1983

عمان  –، مكتبة دار الثقافة  1الدكتور صاحب عبید الفتلاوي  : تأریخ القانون ، ط -12
 م.1998

 –محمد الطاهر الاعظمي: محمد طه محمد : حمو رابي شركة عشتار للطباعة والنشر  -13
 .1990بغداد 

 م.1956) مقدمة في تأریخ الحضارات القدیمة ، بغداد 1984طه باقر (ت -14
 .2003 مكتبة مدبولي. .  سلیمان مظهر ،قصة الدیانات -15
 -مكتبة النهضة  -9الدكتور  احمد شلبي مقارنة الأدیان ، ادیان الهند الكبرى ط -16

 ) م.1990( –المصریة 
، ترجمة تحقیق: هلا رشید  .تأریخ الفلسفة الیونانیةیوسف بطرس كرم .یوسف كرم :  -17

 .1986 دار المعارف السلسلة: مكتبة الدراسات الفلسفیة. أمون،
 لمؤمن عبد القادر : العقوبة بالقتل في حدود والتعازي.عبد ا -18
 الطبعة الثامنة دار الشروق. محمود شلتوت : الإسلام عقیدة وشریعة: -19
أمید  عثمان الكرید : عقوبة الاعدام في الشریعة الاسلامیة ، دراسة تحلیلیة مقارنة  -20

 م.2008بالقانون. مؤسسة الرسالة الناشرون
 دار الفكر العربي. ، التعزیزات في الشریعة. الدكتور عبد العزیز عامر -21
 –المصریة  -مكتبة النهضة  - 10الدكتور  احمد شلبي مقارنة الأدیان ، المسیحیة  ط -22

 .) م1983(
 –المصریة  -مكتبة النهضة  - 10الدكتور  احمد شلبي مقارنة الأدیان ، الیهودیة  ط -23

 .) م1982(
الكاساني الحنفي; بدائع الصنائع في ترتیب الكاساني: علاء الدین ابي بكر بن مسعود  -24

 .الشرائع. دار الحدیث
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تبصرة الحكام في  هـ) .799(المتوفى:  برهان الدین ابن فرحون المالكي ابن فرحون : -25
 م.1986 -هـ 1406الطبعة: الأولى،  مكتبة الكلیات الأزهریة. أصول الأقضیة ومناهج الأحكام.

 هـ).476(المتوفى:  ي الشیرازي، شیخ الشافعیةالشیرازي: أبو اسحاق إبراهیم بن عل -26

 دار الكتب العلمیة. المهذب في فقة الإمام الشافعي.
 الحكمة دار .العقوبات قانون في العامة الأحكام:  الدرة شویش عبد ماهر الدكتور -27

 .والنشر للطباعة
 . دمشق الطیب، الكلم دار.  الثاني المجلد. المیسر المالكي الفقه – الزحیلي وهبة -28
 الشریعة في وعقوبتها الشرعیة غیر الجنسیة العلاقات. السعدي الرحمن عبد المالك عبد -29

 1989 الأنبار دار.  الثالثة ط.  والقانون
 ، الفاضح الفعل.  العرض هتك ،  الاغتصاب وجرائم الزنا جریمة:  الشواربي الحمید عبد -30

 . 1998 الاسكندریة.  المعارف منشأة.  الدعارة
 ، الریاض مقارنة، دراسة ، الزوجیة للعلاقة الجنائیة الحمایة ، محمود طه أحمد محمود -31

 .2002 والبحوث الدراسات مركز ، الأمنیة للعلوم نایف أكادیمیة
 .2003 دارهومة.  الجزائر.  الخاص القسم الجزائي القانون في مذكرات ، وارث بن -32
 .اللغة مقایس معجم ، زكریا بن فارس بن أحمد الحسن أبو – فارس ابن -33
 تحقیق)  القرآن ألفاظ مفردات(  المفضل بن محمد بن الحسین. الاصفهاني الراغب -34

 .1992 ،دمشق الشامیة الدار. بیروت القلم دار) 1ط( داودي عدنان صفوان
 كان ، عصره في المالكیة فقهاء أشهر من الجندي اسحاق بن خلیل الدین ضیاء:  خلیل -35

 .)المختصر( بكتابه واشتهر مصر في المذهب انتهت الیه وفضل دین ذا رجلا
 المالكي  الفقه ومذاهبه، الاسلامي الفقه القسم رئیس الزحیلي وهبة الدكتور الاستاذ -36

 العلم دار.470 ص. الثالث الجزء.  1ط الثاني المجلد ، الشریعة ،كلیة دمشق ،جامعة المسیر
 ..سوریا .دمشق. الطیب

 مسائل في الاحكام قواعد:  الحلي العلامة المطهر بن یوسف بن الحسن الدین جمال -37
 ..الفقهیة الینابیع سلسلة فمن مطبوع ، والحرام الحلال

.  الحرم داراین - 1ط. الحكمیة طرق.  االله عبد أبو الدین شمس القیم ابن ، الجوزیة -38
 .1999 بیروت
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 فقه ، الحنظلي واضح بن المبارك بن االله عبد  الرحمن عبد أبو:  المبارك بن االله عبد -39
 والعبادة بالقلم منشغلا الدنیا عن وزهد ، وتقوى وودع علم ذا رجلا كان.  الأئمة من ومحدث
 .124 الحفاظ طبقات السیوطي) 181( سنة الجهاد من منصرفا توفي ، والجهاد

 أئمة أحد ، المروزي یعقوب ابو. مخلد بن ابراهیم بن اسحاق هو:  راهویة بن إسحاق -40
 عنه روى والزهد، ، والورع والصدق والحفظ، ، والفقه ، الحدیث له اجتمع الدین وعلماء المسلمین
 .ه238 سنة توفي  الحدیث في المؤمنین بأمیر لقب وغیرهم داود ابو و ومسلم البخاري

 1996 العربیة النهضة دار .الارهاب جریمة: العال عبد اللطیف عبد محمد الدكتور -41
 .القاهرة

 منها الحد وضرورة الارهاب ظاهرة:  البرزنجي نجیب محمد صباح -42
 الأولى الطبعة.  الطیب العلم دار ، الثاني المجلد المیسر، المالكي الفقه.   الرحیلي وهبة -43

2000. 
 درجة لنیل بحث.  والقانون الشریعة بین الإرهاب جریمة.  دبابش الرؤوف عبد الدكتور -44

 عبد الأمیر جامعة.  الاسلامیة والحضارة الدین في الأصول  غلبة ، الإسلامیة العلوم في دكتورا
 .قسنطینة.  القادر

 محمد الدكتور:  تحقیق ، التخیرة:  الصنهاجي ادریس بن أحمد الدین شهاب ، القراني -45
 .بیروت ، الاسلامي الغرب دار ، اعراب وسعید ، بوخبزة ومحمد ، حجي

.  الثانیة الطبعة.  الحقائق تبیین على الشلبي حاشیة:  أحمد الدین شهاب – الشلبي -46
 .مصر ببولاق الأمیریة المطبعة

 التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف – عمر بن محمود االله جار القاسم أبو:  الزمجشري -47
 .2005 بیروت.  المعرفة دار. 

 للنشر هومة دار-العام القسم– الجزائري العقوبات قانون شرح – أوهابیة عبداالله -48
 2009الجزائر
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